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شهيدة ومصابـــــــــــــــــــــون 
برصاص الاحتلال شرقي غزة

غزة/ فلسطين: 
استشهدت مواطنة وأصيب 3 آخرون مساء أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي 
في حــي التفــاح شــال شرقــي مدينــة غــزة. وأفــادت مصــادر محليــة، باستشــهاد 
المواطنة نهى زويّد )48 عامًا( وإصابة 3 آخرين برصاص طائرة مســرة إسرائيلية 
"كواد كوبتر" في محيط شارع يافا بحي التفاح شال شرقي مدينة غزة. وتواصل 
حــاس  حركــة  بــين  النــار  إطــلاق  لوقــف  خروقاتهــا  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  قــوات 
و"إسرائيــل"، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من 

خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

"الأورومتوسطي": الولايات 
المتحدة تمنح "إسرائيل" غطاءً 

لتأبيد الوضع الراهن بغزة
جنيف/ فلسطين: 

قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، أمــس، إن الولايــات المتحــدة 
تمنــح "إسرائيــل" غطــاءً لتأبيــد الوضــع الراهــن ومواصلــة الإبــادة الجاعيــة في 
غــزة. واعتــر المرصــد في بيــان صحفــي، أن دعــم الولايــات المتحــدة "إسرائيل" 

برهنهــا التقــدم في مســار وقــف إطــلاق النــار باســتعادة آخــر جثــة مــن 
2غــزة تواطــؤ مشــين في اســتمرار انتهــاك وقــف إطــلاق النــار وحصــار 

رام الله/ فلسطين: 
حــاس  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  نــددت 
أمــس، بتصديــق حكومــة الاحتــلال الإسرائيلي 
في  مســتوطنة   19 لتشريــع  خطــة  عــى 
الضفــة الغربيــة، واعتــرت أنهــا تمثــل تكريســا 
تلــك  تطبقهــا  التــي  الزاحــف  الضــم  لسياســة 

المكتــب  عضــو  وقــال  الضفــة.  في  الحكومــة 
السياسي، مسؤول مكتب شؤون القدس في 
حركــة حــاس، هــارون نــاصر الديــن، إن هــذا 
التصديــق يمثــل "خطــوة اســتعارية جديــدة 
وتســتهدف  الزاحــف،  الضــم  سياســة  تُكــرسّ 
نهب الأرض الفلسطينية وفرض وقائع قسرية 

والقانونيــة  التاريخيــة  الحقــوق  حســاب  عــى 
لشــعبنا". وشــدد نــاصر الديــن عــى أن "هــذا 
ومســتوطنيه  الاحتــلال  ومارســات  القــرار 
الإجراميــة"، يكشــف إصرار حكومــة الاحتــلال 
عــى توســيع الاســتيطان باعتبــاره أداة مركزيــة 
الاقتحامــات  خطــورة  مــن  وحــذر  للتهجــر. 

غزة/ أدهم الشريف:
شــؤون  في  المتخصــص  الباحــث  قــال 
تشــهده  "مــا  إن  غُنْمِــة:  محمــد  الاســتيطان 
الضفــة الغربيــة المحتلــة في المرحلة الراهنة 
الاســتيطاني  التغــول  موجــات  أخطــر  يمثــل 
الإسرائيــلي منــذ عقــود"، واصفًــا 2025 بأنــه 

"عام الاستيطان الشامل."
غُنْمِــة لصحيفــة "فلســطين"، أن عــدد  وأكــد 
البــؤر الاســتيطانية والمســتوطنات تضاعــف 
بصــورة غــر مســبوقة عــى حســاب الأراضي 
المحليــين،  ســكانها  وحقــوق  الفلســطينية 
إمكانيــة  أي  ممنهــج  بشــكل  يقــوض  وبمــا 

واقعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
بتغولــه  يكتــفِ  لم  "الاحتــلال  وأضــاف: 
بــل  الاســتيطان،  عــر  الغربيــة  الضفــة  في 
مــن  المزيــد  احتــلال  تكثيــف  إلى  يســعى 
أراضي الضفــة لتســكين مليــون إلى مليــوني 
مستوطن، حتى يصبح عددهم موازيًا لعدد 

غُنْمِة لـ"فلسطين": الضفة الغربية تشهد 
أخطر موجـــــــــــــــــــات التغول الاستيطاني

حماس: شرعنـــــــــــــــــــــــة 19 مستوطنة 
تكريسٌ للضـــــــــــــــــــــــــم الزاحف بالضفة

غزة/ فلسطين: 
 18 غــزة إلى  انهيــار المبــاني في قطــاع  ارتفــع عــدد ضحايــا 
شهيداً نتيجة انهيار 46 مبنى منذ تطبيق وقف إطلاق النار 
في أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وحــذرت الــوزارة، في بيــان صحفــي أمــس، مــن تفاقــم الكارثــة 
بســبب اســتمرار منع إدخال مواد الإعار والمنازل المؤقتة، 

مشــرة إلى أن فصــل الشــتاء يزيــد مــن خطــر ســقوط المبــاني 
المتضررة من الحرب الإسرائيلية.

وناشــدت الــوزارة المجتمــع الــدولي بالتدخــل العاجل لتوفر 
مــواد البنــاء والإيــواء الآمــن للنازحــين، محــذرة مــن أن التأخر 

يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة مئات الآلاف للخطر.
وأوضحــت أن الكثــر مــن الســكان اضطــروا للســكن في مبــانٍ 

مهددة بالانهيار هرباً من ظروف الخيام التي لا توفر الحاية 
والحــذر  الحيطــة  توخــي  إلى  المواطنــين  ودعــت  اللازمــة. 
وفحــص ســلامة المباني التــي يقيمون فيها، واتباع تعليات 

الجهات المختصة للحفاظ عى حياتهم.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، انهيار عدد من 
البنايــات المتــضررة جــراء الحــرب الإسرائيلية، والتي 

غزة/ نبيل سنونو:
في الثاني من ديسمر الجاري، وبينا كان المصور 
الصحفــي محمــود وادي يمــارس عملــه وســط خــان 
الأصفــر،  الخــط  عــن  بعيــدة  منطقــة  ضمــن  يونــس 
مــا  اســتهدفته طائــرة حربيــة إسرائيليــة دون طيــار، 

أدى إلى ارتقائه.
رفــع ذلــك عــدد الشــهداء الصحفيــين في غــزة منــذ 

أحصتهــم  صحفيــا،   56 نحــو  إلى   2025 بدايــة 
أصدرهــا  بيانــات  تتبــع  عــر  "فلســطين"  صحيفــة 
العــام،  مــدار  عــى  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب 

حتى 21 من الشهر الحالي.
أن  ودوليــة،  فلســطينية  صحفيــة  أوســاط  وتؤكــد 

الممنهــج  الإسرائيــلي  الاســتهداف  هــذا 
للصحفيــين، الــذي أودى بحياة 257 منهم 

غزة/ رامي رمانة:
أعــادت  الــذي  غــزة،  قطــاع  إعــار  إعــادة  أثــار مخطــط 
إدارة الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب تداولــه تحــت 
في  الرفــض  مــن  حالــةً  الشــمس«،  »شروق  اســم 
الأوســاط الشــعبية والاقتصاديــة الفلســطينية، وســط 

تحذيــرات مــن تحويــل الإعــار إلى مشروع اســتثاري 
الســكان  حقــوق  يتجاهــل  وأمنيًــا،  سياســيًا  مــشروط 
المتضرريــن وجــذور الأزمــة. ويجمــع الرافضــون للخطة 

عــى أن إعــادة إعــار غزة يجب أن تقوم عى 
أســس واضحــة، تشــمل رفع الحصــار، وضان 

غزة/ عبد الرحمن يونس:
بعــد أكــر مــن عامــين عــى حــرب الإبــادة التــي شــنّها 
تتوقــف  لم  غــزة،  قطــاع  عــى  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
فصــول المعانــاة عند حدود القصف والدمار والنزوح، 
بــل امتــدّت لتصــل إلى حــقّ الإنســان الأوّل: العــلاج. 

ففــي مستشــفيات شــبه معطّلــة، وصيدليــات خاويــة، 
ومراكــز إيــواء تفتقــر لأبســط مقوّمــات الحيــاة، تتفاقــم 
أزمة نقص الأدوية لتتحول إلى خطر يومي يهدد حياة 

فصــل  دخــول  مــع  خصوصًــا  المــرضى،  آلاف 
الشــتاء، واســتمرار الاحتــلال في التنصّــل مــن 

غزة/ محمد عيد:
يســاور القلــق فــؤاد النباهــين النــازح قــسرا منــذ بدايــة 
الإبــادة الجاعيــة إلى مركــز إيــواء يتبــع لوكالــة "أونــروا" 
فــرض  خشــية  القطــاع،  وســط  النصــرات  مخيــم  في 
عــر  جديــدا"  "واقعــا  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش 

الــذي اقتطــع بالكامــل بلدتــه )جحــر  "الخــط الأصفــر" 
الديك( ومسكنه القديم.

يــدور في ذهــن النباهــين )60 عامــا( الــذي نــزح عــدة 
مــرات مــن بلدتــه جحــر الديــك )وســط( خــلال 
غــزة،  عــى  الســابقة  الإسرائيليــة  الحــروب 

متلازمة الخيمة المبتلة في 
قطاع غزة… أزمة صحية 

تتفاقم مع الشتاء والنزوح
غزة/ صفاء عاشور:

حــذّر أســتاذ علــوم الصحــة العامــة في الجامعــة الإســلامية بغــزة، د. عبــد 
الــرؤوف المناعمــة، مــن تفاقــم مــا يُعــرف بـ»متلازمــة الخيمــة المبتلــة« في 
قطــاع غــزة، مؤكــدًا أنهــا باتــت تمثــل واحــدة مــن أخطــر الأزمــات الصحيــة 
الصامتة التي تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين، مع استمرار الحرب 

وانهيار منظومة الإيواء والخدمات الأساسية.
وقــال د. المناعمــة، لصحيفــة "فلســطين"، إن الحــرب قلبــت حيــاة ســكان 

بين الركام والذكريات… 
"إياد" يحمل وجع 
فقد 8 من عائلته

غزة/ هدى الدلو:
لم يحتــجْ إيــاد رزق بــدوي إلى اســتدعاء الذاكــرة، فهــي لا تفارقــه 
منــذ اليــوم الأول للحــرب. تعــود إليــه التفاصيــل دون اســتئذان، 
محمّلــة بثقــل الفقــد الــذي لا يهــدأ. منــذ تلــك اللحظــة، لم يعــد 
الزمــن يمــي كــا كان، بعدمــا فقــد زوجتــه وســبعة مــن أبنائــه 
في ليلــة واحــدة، وخــرج مــن تحــت الــركام شــاهدًا عــى فاجعــة 
لا تُمحــى. في الثالــث عــشر مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، 

غزة/ محمد أبو شحمة:
أثــار قــرار رئيــس الســلطة محمــود عباس وقف 
والجرحــى  الشــهداء  أهــالي  رواتــب  صرف 
موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، 
ولا سيا في قطاع غزة، إذ يعاني المتضررون 
منــذ  قاســية  وإنســانية  اقتصاديــة  أوضاعًــا 
وتــرة  ســنوات، في حصــار مشــدد وتصاعــد 

الأسر  عــشرات  عبــاس  قــرار  وفاجــأ  الحــرب. 
مــن ذوي الشــهداء والجرحــى، الذيــن اعتروه 
دفعــت  التــي  الفئــة  بحــق  قاســية«  »طعنــة 
الوطــن، متمثلــة  مــا تملــك في ســبيل  أغــى 
بدمــاء أبنائهــا وســنوات عمرهــم التــي قضوهــا 
في سجون الاحتلال. وجاء في قرار صدر عن 
عبــاس، أن »المؤسســة الوطنيــة الفلســطينية 

الوحيــدة  الجهــة  تُعــد  الاقتصــادي  للتمكــين 
المخولــة بدفــع المخصصات المالية، وتطبيق 
معايــر الاســتحقاق«. وأضــاف القــرار: »لــن 
مــن  فئــة  لأي  ماليــة  مخصصــات  أي  تُــرف 
بعــد  إلا  الجديــد  بالنظــام  الفئــات المشــمولة 

تعبئة الاســتارة الموحدة المعتمدة 
من قبل المؤسسة، واستيفاء شروط 

رفض شعبي لمخطط »شروق الشمس« 
الأميركي لإعـــــــــــــــــــــــادة إعمـــــــــــــــــار غزة

أزمة دواء بلا أفق.. مرضى غزة يواجهون 
الحرب والحصار والشتاء بلا حول ولا قوة

خلف "الخط الأصفر"

هاجس كبير بين الغزيين إزاء تصريحات 
إسرائيليــــــــــــــــــــــة تعكس تهجيراً دائمًا
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طواقم الدفاع المدني تقوم بإنتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض بمدينة غزة أمس        )فلسطين(

ارتفاع ضحايـــــــــــــــــــــــا انهيار المباني بغزة 
إلى 18 شهيدًا منـــــــــــذ وقف إطلاق النار

جرائم إسرائيلية لم تُسكت الحقيقة

2025.. عام آخـــــــــــــــر من نزيف 
الصحافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة في غزة

غضب واسع بين أهالي الشهداء والجرحى 
بعد قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار عباس وقف رواتبهم
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غزة/ أدهم الشريف:
الاســتيطان  شــؤون  في  المتخصــص  الباحــث  قــال 
محمد غُنْمِة: إن "ما تشهده الضفة الغربية المحتلة 
التغــول  أخطــر موجــات  الراهنــة يمثــل  المرحلــة  في 
الاســتيطاني الإسرائيــلي منذ عقــود"، واصفًا 2025 

بأنه "عام الاستيطان الشامل."
البــؤر  عــدد  أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  غُنْمِــة  وأكــد 
غــر  بصــورة  تضاعــف  والمســتوطنات  الاســتيطانية 
مسبوقة عى حساب الأراضي الفلسطينية وحقوق 
ســكانها المحليــين، وبمــا يقــوض بشــكل ممنهــج أي 

إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الضفــة  في  بتغولــه  يكتــفِ  لم  "الاحتــلال  وأضــاف: 
تكثيــف  إلى  يســعى  بــل  الاســتيطان،  عــر  الغربيــة 
احتــلال المزيــد مــن أراضي الضفــة لتســكين مليــون 
إلى مليــوني مســتوطن، حتــى يصبــح عددهــم موازيًا 

لعدد السكان المحليين."
وأوضــح غُنْمِــة أن سياســات الاحتــلال لم تعد تكتفي 
إلى  انتقلــت  بــل  القائمــة،  المســتوطنات  بتوســيع 
مرحلــة فــرض وقائــع ديموغرافيــة وجغرافيــة جديدة، 
لاحقًــا  تُمنــح  عشــوائية  اســتيطانية  بــؤر  إنشــاء  عــر 

غطــاءً قانونيًــا، وشــق طــرق التفافيــة، ومصــادرة آلاف 
الدونمات من الأراضي الزراعية.

عــى  القيــود  تشــديد  الاحتــلال  سياســات  ورافــق 
حركــة الفلســطينيين لاســيا بوســائل عديــدة أبرزهــا 
الــذي يلتهــم  الحواجــز العســكرية، والجــدار العــازل 

مساحات واسعة من أراضي الضفة المحتلة.
وأكد أن التوســع الاســتيطاني المتســارع يأتي ضمن 
تهــدف  رؤيــة سياســية إسرائيليــة واضحــة وقديمــة، 
إلى تفتيــت الجغرافيــا الفلســطينية وتحويــل المــدن 
دولــة  إقامــة  يبــدد  مــا  معزولــة،  جــزر  إلى  والقــرى 

فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وبين أن الاحتلال يعمل عى تسمين المستوطنات 
مــن  واســعة  مســاحات  تحتــل  كــرى  مــدن  لتصبــح 
الضفــة الغربيــة، ويعــزل القــدس نهائيًــا عــن محيطهــا 

الفلسطيني.
غُنْمِــة إلى أن الاســتيطان لا يســتهدف الأرض  ونبــه 
مــن  الفلســطيني  الوجــود  ركائــز  يــضرب  بــل  فقــط، 
خــلال التضييــق الاقتصــادي وحرمــان المزارعــين مــن 
والريفيــة  البدويــة  التجمعــات  وتهجــر  أراضيهــم، 

قسًرا تحت ذرائع أمنية وتاريخية واهية.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه يلاحقون 
لا  الرعويــة،  المناطــق  في  المــواشي  رعــاة  أيضًــا 
لمنعهم من الوصول إلى هذه المناطق فحسب، بل 
لفــرض الســيطرة الإسرائيليــة الكاملــة عليهــا، وإنشــاء 
بــؤر اســتيطانية جديــدة تعمــل أذرع الاحتــلال عــى 

تحويلها إلى مستوطنات كبرة لاحقًا.
وخلال حرب الإبادة عى غزة التي بدأتها )إسرائيل( 
يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت 734 
برئاســة  اليمينيــة  الاحتــلال  حكومــة  صعــدت  يومًــا، 
بنيامــين نتنياهــو، مــن عمليات التوســع الاســتيطاني 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مــن  كل  في  والتهويــد 

المحتلتيْن.
العــالم  انشــغال  اســتغل  نتنياهــو  أن  غُنْمِــة،  ورأى 
بحــرب بغــزة لتنفيــذ مخططــات التهويد والاســتيطان 
محاولًا انتهاز فرصة لا تتح أمامه من قبل، في وقت 
تســعى فيه حكومته بقوة إلى ضم أجزاء واســعة من 

الضفة إلى كيان الاحتلال.
وأشــار إلى أن مــا يجــري في الضفــة الغربيــة يشــكل 
انتهــاكًا صارخًــا للقانــون الــدولي وقــرارات الشرعيــة 
إلا  قانــوني،  غــر  الاســتيطان  تعتــر  التــي  الدوليــة 

عــى  الاحتــلال  شــجع  الدوليــة  المســاءلة  غيــاب  أن 
المي قدمًا في سياساتها دون رادع.

مركزيــة  أداة  أصبــح  الاســتيطان  أن  عــى  وشــدد 
لـ)إسرائيــل( لإجهــاض حــل الدولتــين، حيــث تعمــل 
مــن  واســعة  مناطــق  عــى  ســيطرتها  فــرض  عــى 
الضفــة الغربيــة، خصوصًــا في المناطــق التــي تشــكل 
العمــق الجغــرافي والاقتصــادي للدولــة الفلســطينية 

المنشودة.
وأضاف الباحث المتخصص في شؤون الاستيطان، 
نظــام  تكريــس  يعنــي  النهــج  هــذا  اســتمرار  أن 
بــين  الممنهــج  التمييــز  عــى  قائــم  عنــري  فصــل 
أصحــاب  الفلســطينيين  والمواطنــين  المســتوطنين 

الأرض.
وعــدَّ غُنْمِــة أن مواجهــة التغــول الاســتيطاني يتطلــب 
تحركًا فلسطينيًا موحدًا، وجهدًا قانونيًا ودبلوماسيًا 
دعــم  جانــب  إلى  الــدولي،  المســتوى  عــى  فاعــلًا 
أن  مــن  محــذرًا  أرضهــم،  عــى  المواطنــين  صمــود 
واقعًــا  الاســتيطان  مــن  ســيجعل  الــدولي  الصمــت 
نهائيًا يبدد حلم الدولة الفلســطينية ويعمق الراع 

مع الاحتلال.

3 إصابات باعتداء للمستوطنين 
في بيت ليد شرق طولكرم

طولكرم/ فلسطين: 
أصيــب 3 مواطنــين باعتــداء نفــذه مســتوطنون، مســاء أمــس، في بلــدة 

بيت ليد شرق طولكرم شال الضفة الغربية.
وقــال الهــلال الأحمــر، إن طواقمــه في طولكــرم، تعاملــت مــع 3 إصابــات 
مــن جــراء اعتــداء المســتوطنين عليهــم بالــضرب في بيــت ليــد وتــم نقلهــم 

للمستشفى لتلقي العلاج.
هاجمــت  المســتوطنين  مــن  مجموعــة  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
المواطنــين عــى أطــراف القريــة واعتــدوا عليهــم بالــضرب مــا أدى لإصابــة 

3 مواطنين.
في  للمســتوطنات  المحاذيــة  الفلســطينية  والقــرى  البلــدات  وتتعــرض 
الضفــة الغربيــة لاعتــداءات وانتهــاكات متصاعــدة، يشــنها المســتوطنون، 

ويستهدفون خلالها المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم.

وصول 6 أسرى لمستشفى 
شهداء الأقصى في قطاع غزة

غزة/ فلسطين: 
وصــل 6 أسرى فلســطينيين مــن قطــاع غــزة، مســاء أمــس، إلى مستشــفى 
شــهداء الأقــى وســط القطــاع، بعــد الإفــراج عنهــم مــن ســجون الاحتــلال 

الإسرائيلي.
وقالــت مصــادر محليــة: إن الأسرى المفــرج عنهــم، هــم: إبراهيــم يوســف 
إبراهيــم معــروف )52 عامًــا(، مــن ســكان جباليــا، وأحمــد ســعدي ســعيد 

نر )30 عامًا(، من سكان جباليا النزلة.
كــا وصــل نــور الديــن نــاصر إدريــس أبــو زيــادة )34 عامًــا(، مــن خانيونــس 
جنوب قطاع غزة، وعاطف محمود ياســين الشــيخ )50 عامًا(، من ســكان 
مــن خانيونــس، وإيهــاب  )28 عامًــا(،  النجــار  رفــح. ومحمــد أســامة عبــد 
محمد عبد الكريم أبو هجرس )31 عامًا(، من بني سهيلا في خانيونس.

وذكرت المصادر، أن الأسرى يخضعون لفحوصات طبية في المستشفى 
لتقييــم حالتهــم الصحيــة، بعــد الظــروف الصعبــة التــي مروا بهــا خلال فترة 

الاعتقال.
وتفــرج قــوات الاحتــلال عــن أعــداد محــدودة من أسرى قطــاع غزة بين فترة 
وأخــرى، بعــد انتهــاء محكومياتهــم، حيــث يبــدو غالبيتهــم بحالــة صحيــة 

صعبة جراء التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجون.

"الأورومتوسطي": الولايات 
المتحدة تمنح "إسرائيل" غطاءً 

لتأبيد الوضع الراهن بغزة
جنيف/ فلسطين: 

الولايــات  إن  أمــس،  الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  قــال 
المتحــدة تمنــح "إسرائيــل" غطــاءً لتأبيــد الوضــع الراهــن ومواصلــة الإبــادة 

الجاعية في غزة.
واعتــر المرصــد في بيــان صحفــي، أن دعــم الولايــات المتحــدة "إسرائيــل" 
برهنهــا التقــدم في مســار وقــف إطــلاق النــار باســتعادة آخــر جثــة مــن غــزة 
تواطــؤ مشــين في اســتمرار انتهــاك وقــف إطــلاق النــار وحصــار المدنيــين 

وتشريدهم وتدمر ما تبقى من منازلهم. 
وأضاف أن مصر أكر من 2 مليون إنسان في قطاع غزة لا ينبغي أبدًا أن 
يرتهن لأي اشتراطات قد يكون من الصعب تحقيقها عى أرض الواقع. 
وأكــد المرصــد أن حجــم الدمــار الهائــل في قطــاع غــزة والتدمــر المنهجــي 
لمعظــم آليــات ومعــدات البحــث والإنقــاذ، يعقــدّان مــن إمكانيــة تحقيــق 

الشرط الإسرائيلي بالتقدم في مسار وقف إطلاق النار. 
وتابــع أن "دعــم الإدارة الأمريكيــة لإسرائيــل في هــذا الإطــار يرسّــخ خلطًــا 
غر مشروع بين المسارات التفاوضية وبين حقوق إنسانية مكفولة يجب 

إعالها فورًا ودون رهن أو مساومة تحت أي ذريعة". 
يترجــم  لإسرائيــل  الممنــوح  الأمريــي  "الغطــاء  أن  إلى  المرصــد  وأشــار 
عمليًــا إلى تعريــض المدنيــين في قطــاع غــزة لخطــر الموت في ظل ظروف 

معيشية قسرية". 
 ونوه إلى أن "إسرائيل" تســتغلّ الوضع القائم لمواصلة تنفيذ سياســاتها 
%53 مــن  في قطــاع غــزة، وترســيخ ســيطرتها العســكرية عــى أكــر مــن 

مساحة القطاع بعد تدمرها بشكل كامل تقريبًا.
الراهــن يعنــي موتًــا  الوضــع  أن اســتمرار  وشــدد "الأورومتوســطي" عــى 
بطيئًا لســكان القطاع قياسًــا بالظروف الإنســانية الكارثية التي يعيشــونها، 

لا سيا مع دخول فصل الشتاء.
ولفــت إلى أن نحــو 18 مدنيًــا قضــوا خــلال الشــهر الجــاري وحــده جــراء 

المنخفض الجوي الأخر، بينهم 5 أطفال توفوا بسبب الرد.
وطالب المرصد، المجتمع الدولي بإنشــاء آلية مســتقلة للتحقق من فتح 
المعابر وضان التدفق العاجل وغر المشروط للمساعدات الإنسانية.

الســكن  في  بالحــق  المعنــي  الخــاص  الأممــي  المقــرر  أن  أيضــا  وأضــاف 
اللائق مدعوّ للتحرك الفوري للضغط عى "إسرائيل" لإدخال المســاكن 

المؤقتة ومعدات إزالة الأنقاض إلى غزة.

غزة/ فلسطين: 
غــزة  قطــاع  في  المبــاني  انهيــار  ضحايــا  عــدد  ارتفــع 
إلى 18 شــهيداً نتيجــة انهيــار 46 مبنــى منــذ تطبيــق 
وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بحسب وزارة 

الداخلية والأمن الوطني.
وحــذرت الــوزارة، في بيــان صحفــي أمــس، مــن تفاقم 
الكارثــة بســبب اســتمرار منــع إدخــال مــواد الإعــار 
الشــتاء  فصــل  أن  إلى  مشــرة  المؤقتــة،  والمنــازل 
يزيد من خطر ســقوط المباني المتضررة من الحرب 

الإسرائيلية.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل 
لتوفــر مــواد البنــاء والإيــواء الآمن للنازحــين، محذرة 
مــن أن التأخــر يفاقــم الأزمة الإنســانية ويعرض حياة 

مئات الآلاف للخطر.
وأوضحــت أن الكثــر مــن الســكان اضطــروا للســكن 
في مبــانٍ مهــددة بالانهيــار هربــاً مــن ظــروف الخيــام 

التي لا توفر الحاية اللازمة.
والحــذر  الحيطــة  توخــي  إلى  المواطنــين  ودعــت 
وفحــص ســلامة المبــاني التــي يقيمــون فيهــا، واتبــاع 
تعليات الجهات المختصة للحفاظ عى حياتهم.

عــدد  انهيــار  الماضيــة،  القليلــة  الأســابيع  وشــهدت 
الإسرائيليــة،  الحــرب  جــراء  المتــضررة  البنايــات  مــن 
وجــود  لعــدم  بهــا  للســكن  أصحابهــا  يضطــر  والتــي 

البــاردة  الأجــواء  ظــل  في  ســيا  لا  مناســب  مــأوى 
والمنخفضــات الجويــة التــي شــهدها القطــاع خــلال 

الأسبوعين الماضيين.
عــشرات  وإصابــة  لاستشــهاد  الأبنيــة  انهيــار  وأدى 
المواطنين، إلى جانب تضرر وغرق وانهيار عشرات 

آلاف الخيام جراء المنخفضات الجوية الأخرة.
لعــدة  انهيــار  حــوادث  مؤخــرا  غــزة  قطــاع  وشــهد 
منــازل وبنايــات ســكنية متــضررة ســابقا مــن القصــف 
الإسرائيــلي، بفعــل تأثــر الأمطــار والرياح الشــديدة، 
ما أدى لمرع وإصابة عدد من الفلسطينيين، وفق 

مصادر حكومية.
في  الســكن  إلى  مضطريــن  الفلســطينيون  ويلجــأ 
المبــاني المتصدعــة والآيلــة للســقوط نظــرا لانعــدام 
المبــاني  معظــم  الاحتــلال  تدمــر  وســط  الخيــارات 
في القطــاع، ومنعهــا إدخــال بيوت متنقلة ومواد بناء 
وإعار رغم مرور أكر من شهرين عى اتفاق وقف 
إطــلاق النــار الســاري منــذ 10 أكتوبــر/ تشرين الأول 

الماضي.
وخــلال عامــي الإبــادة، فقــد الدفــاع المــدني غالبيــة 
معداتــه وآلياتــه الثقيلــة بســبب القصــف الإسرائيلي 
المتعمــد لهــا ولمقراتــه، مــا اضطــره للعمــل بــأدوات 
تحــت  مــن  الأشــخاص  إنقــاذ  في  وبدائيــة  بســيطة 

الأنقاض.

رام الله/ فلسطين: 
نددت حركة المقاومة الإســلامية حاس 
الاحتــلال  حكومــة  بتصديــق  أمــس، 
 19 لتشريــع  خطــة  عــى  الإسرائيــلي 
مســتوطنة في الضفــة الغربيــة، واعتــرت 
أنها تمثل تكريسا لسياسة الضم الزاحف 

التي تطبقها تلك الحكومة في الضفة.
وقــال عضــو المكتب الســياسي، مســؤول 
مكتب شــؤون القدس في حركة حاس، 
الديــن، إن هــذا التصديــق  نــاصر  هــارون 
يمثــل "خطــوة اســتعارية جديــدة تُكرسّ 
وتســتهدف  الزاحــف،  الضــم  سياســة 
وقائــع  وفــرض  الفلســطينية  الأرض  نهــب 

قسريــة عــى حســاب الحقــوق التاريخيــة 
والقانونية لشعبنا".

وشــدد نــاصر الديــن عــى أن "هــذا القــرار 
ومســتوطنيه  الاحتــلال  ومارســات 
حكومــة  إصرار  يكشــف  الإجراميــة"، 
الاســتيطان  توســيع  عــى  الاحتــلال 

باعتباره أداة مركزية للتهجر.
الاقتحامــات  خطــورة  مــن  وحــذر 
المتصاعــدة للمســجد الأقــى المبــارك، 
متعمّــد  تدنيــس  مــن  ذلــك  يرافــق  ومــا 
لمشــاعر  واســتفزاز  المقدســات  لحرمــة 
ممنهجــة  سياســة  إطــار  في  المســلمين، 
لتهويــد القــدس وتغيــر طابعهــا الدينــي 

والتاريخي.
وأكــد القيــادي في الحركــة أن الاســتيطان 
لسياســة  وجهــان  الأقــى  واقتحامــات 
والتهويــد،  العــدوان  عــى  تقــوم  واحــدة 
بتحمّــل  الــدولي  المجتمــع  مطالبــا 
مســؤولياته القانونيــة والأخلاقيــة، واتخــاذ 
إجراءات عملية وفورية لوقف الاستيطان 
وحاية المقدســات، ومحاســبة الاحتلال 

عى انتهاكاته المتواصلة.
وزيــر  أعلــن  أمســم،  ســابق  وقــت  وفي 
وزارة  في  والوزيــر  الإسرائيــلي،  الماليــة 
الاســتيطان  عــن  المســؤول  الجيــش 
الاحــد،  اليــوم  ســموتريتش،  بتســلئيل 

-رســميا- عــن مصادقــة المجلــس الــوزاري 
المصغــر  الإسرائيــلي  الســياسي–الأمني 
مســتوطنة   19 شرعنــة  عــن  )الكابنيــت( 
جديــدة، وذلــك بناءً عى اقتراح مشــترك 

قدّمه مع وزير الجيش يسرائيل كاتس.
رســمي،  بيــان  في  ســموتريتش،  وتفاخــر 
بــأن الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة قامــت 
الشرعيــة  بإضفــاء  ســنوات  ثــلاث  خــلال 
لـــ69 تجمعًــا  القانونيــة  وتســوية الأوضــاع 
واصفًــا  الغربيــة،  الضفــة  في  اســتيطانيًا 

ذلك بأنه إنجاز "قياسي وغر مسبوق".
صــادق  قــد  الإسرائيــلي  الكابينيــت  وكان 
في 11 ديســمر/ كانــون الأول الجــاري، 

بينهــا  مســتوطنة،   19 تضــم  قائمــة  عــى 
تجمعــات قائمــة منــذ ســنوات وأخــرى في 
مراحــل متقدمــة مــن الإنشــاء، في خطــوة 
وُصفــت في الإعــلام الإسرائيــلي بأنهــا من 
أوسع قرارات "تسوية البؤر الاستيطانية" 

خلال السنوات الأخرة.
ويشمل القرار الجديد إعادة مستوطنتي 
"غنيــم" و"كديــم" إلى مــا يُعــرف بـ"خارطة 
الاستيطان"، بعد نحو عشرين عامًا عى 
إخلائها في إطار خطة فك الارتباط عام 
أخــرى  مســتوطنات  جانــب  إلى   ،2005

شــالي  ســيا  لا  مختلفــة،  مناطــق  في 
الضفة الغربية.

غُنْمِة لـ"فلسطين": الضفة الغربية تشهد 
أخطر موجــــــــــــــــــــات التغول الاستيطاني

حماس: شرعنــــــــــــــــــــــــة 19 مستوطنة 
تكريسٌ للضم الزاحــــــــــــــــــــــــــف بالضفة

ارتفاع ضحايا انهيــــــــــــــــــــار المباني بغزة 
إلى 18 شهيدًا منذ وقــــــــف إطلاق النار
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غزة/ نبيل سنونو:
كان  وبينــا  الجــاري،  ديســمر  مــن  الثــاني  في 
المصــور الصحفــي محمــود وادي يمــارس عملــه 
وسط خان يونس ضمن منطقة بعيدة عن الخط 
الأصفــر، اســتهدفته طائــرة حربية إسرائيلية دون 

طيار، ما أدى إلى ارتقائه.
رفع ذلك عدد الشهداء الصحفيين في غزة منذ 
56 صحفيــا، أحصتهــم  نحــو  2025 إلى  بدايــة 
صحيفــة "فلســطين" عــر تتبــع بيانــات أصدرهــا 
المكتــب الإعلامــي الحكومــي عــى مــدار العام، 

حتى 21 من الشهر الحالي.
ودوليــة،  فلســطينية  صحفيــة  أوســاط  وتؤكــد 
الممنهــج  الإسرائيــلي  الاســتهداف  هــذا  أن 
منهــم   257 بحيــاة  أودى  الــذي  للصحفيــين، 
منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجاعية في الســابع من 
أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، يرمي إلى طمس 

الحقيقة.
وخلال عام 2025 الذي يشارف عى الانتهاء، 
أرجــاء  هــزت جرائــم الاحتــلال بحــق الصحفيــين 

قطاع غزة، بل والعالم أيضا.
ففــي 25 أغســطس/آب، قتلــت )إسرائيــل( 20 
قصــف  في  صحفيــين-  خمســة  -بينهــم  مواطنــا 
اســتهدف مجموعــة صحفيــين بمبنــى الطــوارئ 
خــان  مدينــة  وســط  الطبــي  نــاصر  مجمــع  في 

يونس.
عزيــز،  أبــو  أحمــد  هــم:  الخمســة  والصحفيــون 
وحســام المــري، ومحمــد ســلامة، ومريــم أبــو 

دقة، ومعاذ أبو طه.
في  الاحتــلال  اغتــال  أغســطس/آب،   11 وفي 
مجــزرة مروعــة ســتة صحفيــين، بقصــف مبــاشر 
الشــفاء  الصحفيــين بمحيــط مستشــفى  لخيمــة 
إسرائيليــة،  تهديــدات  وســط  غــزة،  مدينــة  في 
آنذاك، باجتياح المدينة واحتلالها فيا تسمى 

"عملية عربات جدعون 2" العدوانية.

هــم:  المجــزرة  هــذه  الشــهداء في  والصحفيــون 
ومحمــد  الشريــف،  وأنــس  الخالــدي،  محمــد 
قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد 

نوفل.
اســتهدف  أبريل/نيســان،  مــن  الســابع  وفي 
مستشــفى  قــرب  للصحفيــين  خيمــة  الاحتــلال 
استشــهاد  إلى  أدت  يونــس،  خــان  في  نــاصر 
منصــور  وأحمــد  الفقعــاوي  حلمــي  الزميلــين 
)الــذي ارتقــى حرقــا(، وإصابــة تســعة صحفيــين 
كانــوا في المــكان المســتهدف وفي محيطه، من 

ضمنهم الصحفي حسن اصليح.
المستشــفى،  في  العــلاج  تلقيــه  أثنــاء  وفي 
الصحفــي  الاحتــلال  اغتــال  مايو/أيــار،   13 في 
الجريــح اصليــح، في جريمــة أثارت غضبا واســعا 

محليا ودوليا.
وفي 29 أكتوبر/تشريــن الأول، اغتــال الاحتــلال 
"فلســطين"  صحيفــة  في  الصحفــي  الزميــل 
وقــف  لاتفــاق  انتهــاك  في  المنــراوي،  محمــد 
حرب الإبادة الجاعية الســاري منذ العاشر من 

الشهر ذاته.
بحــق  للاحتــلال  الجاعيــة  المجــازر  وضمــن 
الصحفيين، أعلن "الإعلامي الحكومي" في 15 
محمــد  الصحفيــين:  استشــهاد  ســبتمر/أيلول 

الكويفي، وأيمن هنية، وإيمان الزاملي.
الاحتلاليــة،  الجرائــم  أبشــع  مــن  واحــدة  وفي 
استشــهدت الصحفيــة فاطمــة حســونة بعــد يــوم 
الوثائقــي  فيلمهــا  فــوز  عــن  الإعــلان  مــن  واحــد 
لمهرجان كان، بقصف منزل العائلة بحي التفاح 

شرق مدينة غزة في 16 أبريل/نيسان.
أخطر الحملات المنظمة

للمكتــب  العــام  الجرائــم، يصفهــا المديــر  هــذه 
د.إســاعيل  غــزة  في  الحكومــي  الإعلامــي 
الحمــلات  وأبشــع  أخطــر  مــن  بأنهــا  الثوابتــة، 
المنظمــة التــي شــنّها الاحتــلال الإسرائيــلي ضــد 

صــارخ  انتهــاك  في  الفلســطينية،  الصحافــة 
حايــة  ولقواعــد  الإنســاني  الــدولي  للقانــون 

الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
وفــق  "فلســطين":  لصحيفــة  الثوابتــة  يقــول 
الحصيلــة الرســمية الموثّقــة حتــى تاريخــه، فقــد 
نتيجــة  شــهداء  وصحفيــة  صحفيــا   257 ارتقــى 
جيــش  مــن  والمتعمّــد  المبــاشر  الاســتهداف 

الاحتلال الإسرائيلي.
بجــراح  صحفيــا   420 مــن  أكــر  أُصيــب  كــا 
متفاوتــة، بعضهــا خطــر ودائــم وبينهــم إعاقــات 

تعرضــوا  صحفيــا   47 جانــب  إلى  دائمــة، 
للاعتقال والتعذيب القاسي في ظروف قسرية 
وغر قانونية، ولا يزال ثلاثة صحفيين في عداد 
إلى  ترقــى  جريمــة  في  الآن،  حتــى  المفقوديــن 

الإخفاء القسري، وفق المسؤول الحكومي.
ويتابــع: هــذه الأرقــام تؤكــد أن الاحتــلال تعامــل 
"هدفــاً  باعتبــاره  الفلســطيني  الصحفــي  مــع 
عسكرياً"، في سلوك إجرامي ممنهج يرمي إلى 
إســكات الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق 

المدنيين في قطاع غزة.

وينظــر المكتــب الإعلامــي الحكومــي إلى هــذه 
دليــلًا  بوصفهــا  الثوابتــة-  يقــول  ـــكا  الحصيلــة 
إرادة  كــسر  في  الاحتــلال  فشــل  عــى  دامغــاً 
الصحفــي الفلســطيني، رغــم اســتخدامه القتــل 
الروايــة  لإســكات  كأدوات  والترويــع  والاعتقــال 

الفلسطينية. 
واضــح  بشــكل  الاحتــلال  ســعى  لقــد  ويضيــف: 
إلى تغييــب الصــورة، وقطــع تدفــق الحقيقــة إلى 
العــالم، عــر اســتهداف الصحفيــين وعائلاتهــم 
معاكســة  جــاءت  النتيجــة  أن  إلا  ومؤسســاتهم، 

تماماً.
في الســياق، قالــت الصحفيــة الأمريكيــة البــارزة 
روزمــاري آرمــاو، في تريحات ســابقة لصحيفة 
مــن  العديــد  )إسرائيــل(  قتــل  أن  "فلســطين"، 
الزمــلاء  دخــول  ومنعهــا  غــزة  في  الصحفيــين 
في  التحكــم  إلى  يرمــي  القطــاع،  إلى  الأجانــب 

السردية.
فرض الرواية الفلسطينية

الصحفيــين  أن  يؤكــد،  الثوابتــة  لكــن 
الفلســطينيين، رغــم النزيــف الإنســاني الهائــل، 
عــى  الفلســطينية  الروايــة  فــرض  في  نجحــوا 
الاحتــلال  جرائــم  وكشــفوا  الدوليــة،  الأجنــدة 
في  وأســهموا  والوثيقــة،  والصــورة  بالصــوت 
تفكيك الدعاية التي تروّجها سلطات الاحتلال 

"الإسرائيلي" أمام الرأي العام العالمي. 
اســتمرار  أن  للمكتــب،  العــام  المديــر  ويــرى 
الظــروف،  أقــى  في  الميدانيــة  التغطيــة 
وارتفــاع منســوب التعاطــف الــدولي مــع القضيــة 
الصحفيــين  دمــاء  أن  يؤكــدان  الفلســطينية، 
الفلســطينيين لم تُســكت الحقيقــة، بــل جعلتها 
الصحافــة  ورسّــخت  وتأثــراً،  حضــوراً  أكــر 
الحــق  عــن  الأول  الدفــاع  كخــط  الفلســطينية 

والعدالة والذاكرة الوطنية.
في  الأجانــب  الصحفيــين  لرابطــة  بيــان  ويــورد 
25 أغســطس/آب أن )إسرائيــل( "قتلــت عــددا 

كبــرا جــدا مــن الصحفيــين في غــزة دون مــرر، 
وتواصــل منــع الصحفيــين الدوليــين من الوصول 

إلى غزة".
الدوليــين:  القــادة  المذكــور،  البيــان  ويناشــد 
"افعلــوا كل مــا في وســعكم لحايــة زملائنــا. لا 

يمكننا فعل ذلك بأنفسنا".
لكــن مــع اســتمرار نزيــف الصحافــة الفلســطينية، 
العــالم  كان  إذا  عــا  قائمــا  التســاؤل  يبقــى 

سيتحرك لوقفه.

رفض شعبي لمخطط »شروق 
الشمس« الأميركي لإعادة إعمار غزة

غزة/ رامي رمانة:
أثــار مخطــط إعــادة إعــار قطــاع غــزة، الــذي أعــادت إدارة الرئيــس الأمــركي دونالد ترامــب تداوله تحت 
اســم »شروق الشــمس«، حالــةً مــن الرفــض في الأوســاط الشــعبية والاقتصاديــة الفلســطينية، وســط 
ا وأمنيًا، يتجاهل حقوق الســكان  تحذيرات من تحويل الإعار إلى مشروع اســتثاري مشروط سياســيً

المتضررين وجذور الأزمة.
ويجمــع الرافضــون للخطــة عــى أن إعــادة إعــار غــزة يجــب أن تقــوم عــى أســس واضحــة، تشــمل رفــع 
القطاعــات  في  والاســتثار  المحليــة،  الكفــاءات  وإشراك  والتجــارة،  الحركــة  حريــة  وضــان  الحصــار، 

الإنتاجية، إلى جانب تحميل الجهة التي دمّرت البنية التحتية مسؤولياتها القانونية والمالية.
ويؤكــد مواطنــون وخــراء أن الإعــار الحقيقــي لا يبــدأ بالعــروض الترويجيــة والمجســات العمرانيــة، بل 
بإعادة بناء الإنســان، وتمكينه اقتصاديًا، والحفاظ عى حقه في موارده وأرضه، مشــددين عى أن غزة 

ليست مشروعًا استثاريًا، بل قضية شعب يسعى إلى العدالة والحياة الكريمة.
مدينــة  إلى  غــزة  تحويــل  إلى  المخطــط  يهــدف  جورنــال،  ســتريت  وول  صحيفــة  أوردتــه  مــا  وبحســب 
تكنولوجيــة متطــورة ووجهــة ســياحية ســاحلية، بمشــاركة دول مانحــة محتملــة، فيــا قــد تغطــي الولايات 

المتحدة جزءًا من التكاليف عى مدى عشر سنوات.
مــن جانبهــم، عــرّ مواطنــون فقــدوا منازلهــم خــلال الحــرب عــن رفضهــم القاطــع للمخطــط، معتريــن أنــه 

يتجاهل معاناة الناس اليومية ويقفز فوق أولوياتهم الأساسية.
ويقــول المواطــن أحمــد النــوري )45 عامًــا(، الــذي دُمّــر منزلــه بالكامــل: »قبــل أن يتحدثــوا عــن ناطحــات 
ســحاب ومدينــة ذكيــة، فليعيــدوا لنــا بيوتنــا وكرامتنــا. نحــن نعيــش في خيــام ومراكــز إيــواء، وأطفالنــا بلا 

م بين الاحتلال وحلفائه، ولا مشروعًا يُبنى فوق ركام بيوتنا«. استقرار. غزة ليست كيكة تُقسَّ
أما أم محمد النزلي، التي تقيم مع أطفالها في مركز إيواء منذ شهور، فتؤكد أن الحديث عن مشاريع 
فخمة لا يلامس واقع الناس، قائلة: »نريد بيتًا آمنًا، ومدرسةً لأطفالنا، وعلاجًا، وعملًا كريًما. لا نريد 

مدنًا ذكية تُقام فوق أنقاض ذكرياتنا، نريد إعارًا عادلًا يحترم حقنا في أرضنا وحياتنا«.
ويضيــف المواطــن أبــو خالــد العطــار، وهــو رب أسرة فقــد مصــدر رزقــه بعــد تدمــر ورشــته: »الإعــار 
الحقيقــي يعنــي أن نعــود إلى العمــل، وأن نعيــش بكرامــة، لا أن ننتظــر مســاعدات مشروطــة. أي خطــة لا 

تضع الإنسان الغزي في مركزها هي خطة مرفوضة«.
ويــرى الاختصــاصي الاقتصــادي د. نــور أبــو الــرب أن المخطــط يحمــل ملامــح ما يُعــرف بـ»اقتصاد ما بعد 
ــش الــدور  الحــرب«، حيــث تُفتــح الأبــواب أمــام الــشركات الكــرى والاســتثارات الخارجيــة، بينــا يُهمَّ

المحلي، وتذهب العوائد إلى خارج القطاع.
ويحــذّر أبــو الــرب مــن أن ذلــك قــد يقــود إلى »اســتعار اقتصــادي ناعــم«، تُــدار فيــه غــزة مــن الخــارج 
دون تمكــين حقيقــي لســكانها، مؤكــدًا أن »أي خطــة إعــار تُطــرح بمعزل عن الســيادة والحقوق الوطنية 

محكوم عليها بالفشل«.
وقال أبو الرب لصحيفة لـ"فلسطين" إن غزة »ليست أرضًا بلا شعب، ولا اقتصادًا منهارًا بلا مقومات«، 
مشرًا إلى أن القطاع يمتلك موارد اقتصادية حقيقية، أبرزها حقول الغاز البحرية، والموقع الجغرافي 

الاستراتيجي، والأراضي الزراعية الخصبة، إضافة إلى الإمكانات الكبرة في مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف أن "المشكلة ليست في غياب الموارد، بل في حرمان الفلسطينيين من إدارتها والتحكم بها"، 
محــذرًا مــن أن ربــط الإعــار بــشروط سياســية وأمنيــة، مثــل نــزع الســلاح، يحــوّل التنميــة إلى أداة ضغط، 
ويكــرسّ نموذجًــا اقتصاديًــا تابعًــا قائًمــا عــى المنــح والمشــاريع الخارجيــة، بــدل بنــاء اقتصــاد إنتاجــي 

مستقل يخدم المجتمع المحلي.

غزة/ عبد الله التركاني:
لم يعــد معــر رفــح مجــرد بوابــة حدوديــة جنــوب قطــاع غــزة، 
بــل تحــوّل إلى خــط فاصــل بــين الحيــاة والانتظــار، بــين الأمــل 
المؤجــل والمصــر المجهــول. خلف بواباتــه المغلقة، تتكدس 
حكايات آلاف المواطنين الذين علقت حياتهم قسرا، مرضى 
ينتظــرون رحلــة عــلاج قــد تنقذهم، جرحــى أنهكتهم الإصابات 
جامعاتهــم،  مواعيــد  ضاعــت  طلبــة  الإمكانيــات،  ونقــص 

وعائلات تفرقت بين غزة والخارج دون أفق واضح للعودة. 
الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  عــن  صــادرة  تقديــرات  بحســب 
ومؤسســات حقوقيــة محليــة، فإنــه لا تتوافــر إحصائيــة دقيقــة 
حــول عــدد الراغبــين بالســفر عــر معر رفح لحاجــة التعليم أو 
تلقــي العــلاج أو لم الشــمل، لكــن تشــر المعطيــات أن هنــاك 
نحــو 120 ألــف مواطــن غــادروا غــزة منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة 

الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.
وتشــر مصــادر طبيــة إلى أن مئــات الحــالات المصنفــة عــى 
نتيجــة  التخصــي  العــلاج  في  فرصتهــا  فقــدت  حرجــة  أنهــا 
الإغلاق المستمر، في وقت تعاني فيه المستشفيات داخل 
غــزة مــن انهيــار شــبه كامــل في الخدمــات الصحيــة، مــا يجعل 
فتــح المعــر ضرورة إنســانية ملحــة لا تحتمــل التأجيــل، وليس 

مجرد مطلب إجرائي أو سياسي.
انتظار بين الحياة والموت

عــى سريــر ضيــق داخــل غرفــة شــبه معتمــة في أحــد مراكــز 
الإيــواء وســط قطــاع غــزة، يســتلقي محمــد عامــر )42 عامــا( 
محــاولا تثبيــت جســده الــذي يخونــه مــرة تلــو الأخــرى. منــذ 
أكر من عامين، يعاني محمد من التهابات مزمنة في الحبل 
شــلل  بنوبــات  لــه  تســببت  ومعقــدة  نــادرة  حالــة  الشــوكي، 
متقطــع، تبــدأ بتنميــل حــاد في الأطــراف، ثــم فقــدان تدريجي 
للقــدرة عــى الحركــة، وقد تمتد أحيانا إلى فقدان الإحســاس 

بالكامل لساعات أو أيام.
المتخصــص،  بالعــلاج  عليــه  الســيطرة  يمكــن  مرضــا  كان  مــا  لكــن 
بــأن  تحــوّل مــع إغــلاق معــر رفــح إلى حكــم انتظــار مفتــوح، يهــدد 
يصبح الشــلل دائما. يقول عامر لصحيفة "فلســطين" بينا يحاول 
لا  قدمــي  بــأن  أشــعر  مــرة  كل  "في  جــدوى:  دون  ســاقيه  تحريــك 
تســتجيبان، أظــن أن هــذه هــي المــرة التي لن أســتعيد فيها الحركة. 

أخاف أن يسبقني الشلل قبل أن أتمكن من السفر للعلاج".
تابعــوا حالتــه، يحتــاج محمــد بشــكل  بحســب تقاريــر أطبــاء 
عاجــل إلى فحوصــات متقدمــة وتصوير بالرنين المغناطيسي 
عــالي الدقــة، إضافــة إلى عــلاج دوائي متخصــص وجلســات 

تأهيــل عصبــي غــر متوفرة في غــزة. إلا أن المنظومة الصحية 
المنهكة، بفعل الحرب ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، 

تقف عاجزة أمام حالته المتدهورة.
داخــل غــزة، لا تتوفــر الأدويــة المناعيــة الحديثة ولا العلاجات 
العصبيــة المتقدمــة التــي يحتاجها عامر. كا أن الانقطاعات 
المتكــررة للكهربــاء تعيــق تشــغيل الأجهــزة الطبيــة الأساســية، 
في وقت باتت فيه المستشفيات مكتظة بالجرحى، وتعاني 

من نقص حاد في الكوادر والمستهلكات الطبية.
يضيــف عامــر وهــو يشــر إلى حقيبــة صغــرة بجــواره: "هــذه 
يفتــح  أن  أمــل  عــى  أعددتهــا  شــهور.  منــذ  جاهــزة  الحقيبــة 
تمــر،  الأيــام  لكــن  غــدا،  ربمــا  أقــول  يــوم  كل  فجــأة.  المعــر 

وظهري يزداد ألما، وحركتي تتراجع".
الــراع بالنســبة لــه لم يعــد مــع المــرض وحــده، بــل مــع الزمــن 
أيضا. فكل نوبة شلل جديدة تقلص فرص التعافي الكامل، 
وكل تأخــر في الســفر يرفــع احتــالات الإصابــة بإعاقــة دائمــة 
أن  فقــط  "أطلــب  محمــد،  يقــول  معجــزة"،  أطلــب  لا  "أنــا 
يســمحوا لي بالوصــول إلى العــلاج قبــل أن أفقــد قــدرتي عى 

المشي إلى الأبد".
مستقبل مؤجل خلف البوابة

في زاويــة خيمــة منصوبــة عــى أطــراف مدينــة خــان يونــس، 
يجلس عبد الهادي مرتجى )19 عاما( أمام هاتفه المحمول، 
يعيد قراءة رسالة القبول الجامعي القادمة من إيرلندا للمرة 
قبــل  كانــت  التــي  نفســها  الرســالة  ذاتــه.  اليــوم  العــاشرة في 
أشــهر دليــلا عــى نجاتــه الأكاديميــة وســط الحــرب، تحولــت 
اقــتراب موعــد الالتحــاق،  اليــوم إلى مصــدر قلــق دائــم، مــع 
واســتمرار إغلاق معر رفح الذي يقف حائلا بينه وبين حلمه 

الوحيد.
مرتجــى، وهــو خريــج متفــوق مــن الثانوية العامــة، حصل عى 
منحــة جامعيــة كاملــة لدراســة تخصــص تقني نــادر في إحدى 
الجامعــات الإيرلنديــة. حلــم كان ثمــرة ســنوات مــن الاجتهــاد 
والعمل الليلي عى ضوء الشموع، لكنه اليوم مهدد بالضياع 

بسبب عجزه عن مغادرة غزة.
لـ"فلســطين": "نجــوت مــن القصــف، ونجــوت  يقــول مرتجــى 
مــن النــزوح، لكــن يبــدو أننــي قد لا أنجو من ضياع مســتقبلي. 

الحرب لم تقتل الحاضر فقط، بل تطارد مستقبلنا أيضا".
يــشرح أن الجامعــة منحتــه مهلــة محــدودة للالتحــاق، وأن أي 
تأخر إضافي قد يعني سحب المنحة نهائيا ومنحها لطالب 
آخر "كل يوم يمر دون فتح المعر يقربني خطوة من خســارة 

حلــم بنيتــه طــوال عمــري. المنحة لا تنتظــر، والجامعة لا تفهم 
معنى أن تكون محاصرا خلف بوابة مغلقة".

يتحــدث الشــاب الجامعــي عــن أثــر الإغــلاق عــى الطلبــة في 
غزة كجاعة لا كأفراد، قائلًا: "لسنا أرقاما في قوائم السفر. 
نحن طلبة خسرنا أعواما من أعارنا، وضاعت علينا فرص لا 
تتكــرر. حــين تغلــق المعابــر، لا يغلــق طريــق الســفر فقــط، بل 

يغلق طريق العلم والحلم والعمل".
العودة الممنوعة.. غرباء عن بيوتهم

لم يغــادر محمــد النفــار وأسرتــه غــزة بحثــا عــن حيــاة أفضــل، 
بــل هربــا مــن المــوت. في ذروة القصف، حمــل أطفاله الثلاثة 
عــى عجــل، وخــرج مــع زوجتــه عــر معر رفح، وهــو يعتقد أن 
الغيــاب ســيكون مؤقتــا، أيامــا أو أســابيع عــى الأكــر قبــل أن 
يعــود إلى منزلــه في غــزة. لكــن الشــهور مــرت، وتحــول الخروج 
الاضطــراري إلى غربــة قسريــة، وباتــت العــودة حلــا مؤجــلا 

يقف عند بوابة مغلقة.
انتظــار  القطــاع في حالــة  خــارج  النفــار  عائلــة  تعيــش  اليــوم، 
بــأي  لكــن فرحتــه  يوميــا،  المعــر  أخبــار  يتابــع محمــد  ثقيــل. 
مضاعــف  قلــق  إلى  تتحــول  مــا  سرعــان  فتحــه  عــن  حديــث 
"أخــى أن يفتــح المعــر باتجــاه واحــد فقــط، للمغــادرة دون 
العــودة. هــذا أكــر مــا يرعبنــي. أن يســمحوا للنــاس بالخروج، 
لكــن يمنعونــا نحــن مــن الرجــوع إلى بيوتنــا، كأن الوطــن يصبــح 

طريقا بلا عودة".
تقــل قســوة عــن  العــودة لا  مــن  إن فكــرة المنــع  النفــار  يقــول 
نــودع غــزة. تركنــا البيــت  القصــف نفســه: "حــين خرجنــا، لم 
مفتوحا، وتركت مفاتيحي معي. كنت متأكدا أنني سأعود. 
اليوم أشعر وكأنني معلق في الفراغ، لا أنا هناك ولا أنا هنا".

رغــم شــمول إعــادة فتــح معــر رفــح الــري ضمــن اتفــاق وقــف 
مــر  تقودهــا  التــي  الدبلوماســية  والتحــركات  النــار  إطــلاق 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبدعم أطراف إقليمية، ما تزال 
الجهود الرامية إلى إعادة فتح معر رفح متعرة دون التوصل 

إلى اتفاق واضح أو جدول زمني ملزم. 
ويتمحور الخلاف حول آلية التشــغيل واتجاه الفتح، في ظل 
محــاولات حــره في اتجــاه واحــد أو ضمــن قوائــم محــدودة، 
الأمــر الــذي يفــرغ الفتــح من مضمونه الإنســاني. وبينا تُطرح 
مطالــب بفتــح المعــر في الاتجاهين لتســهيل عودة العالقين 
وسفر المرضى والطلبة، يبقى غياب الضغط الدولي الفعلي 
إبقــاء آلاف المدنيــين رهائــن لمفاوضــات  عامــلا رئيســيا في 

هشة لا تنعكس حتى الآن عى واقعهم اليومي.

"معبر رفح".. الخط الفاصل بين الحياة والانتظار

جرائم إسرائيلية لم تُسكت الحقيقة

2025.. عام آخــــــــــــــر من نزيف الصحافة في غزة
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غزة/ عبد الرحمن يونس:
التــي  الإبــادة  حــرب  عــى  مــن عامــين  أكــر  بعــد 
شــنّها الاحتــلال الإسرائيــلي عــى قطــاع غــزة، لم 
القصــف  حــدود  عنــد  المعانــاة  فصــول  تتوقــف 
حــقّ  إلى  لتصــل  امتــدّت  بــل  والنــزوح،  والدمــار 
الإنســان الأوّل: العــلاج. ففــي مستشــفيات شــبه 
معطّلــة، وصيدليــات خاويــة، ومراكــز إيواء تفتقر 
نقــص  أزمــة  تتفاقــم  الحيــاة،  مقوّمــات  لأبســط 
الأدوية لتتحول إلى خطر يومي يهدد حياة آلاف 
الشــتاء،  فصــل  دخــول  مــع  خصوصًــا  المــرضى، 
التزاماتــه  مــن  التنصّــل  في  الاحتــلال  واســتمرار 
المتعلقة بإدخال الإمدادات الطبية ضمن اتفاق 

وقف إطلاق النار.
المديــر الطبــي لمستشــفى الكويــت التخصــي 
المشــهد  يصــف  الهمــص،  جــال  الميــداني، 
الصحي في غزة بأنه “الأخطر منذ بداية الحرب”، 
مؤكدًا أن المستشفى اضطر إلى إيقاف خدمات 
العمليــات الجراحيــة الطارئة والمجدولة، بســبب 
العجــز الحــاد في المســتلزمات الطبيــة واســتمرار 

إغلاق المعابر.
إن  فلســطين  لصحيفــة  الهمــص  ويقــول 
المستشــفى كان يســتقبل يوميًــا نحــو 35 عملية 
بينهــا  مــن  التخصصــات،  مختلــف  في  جراحيــة 
المســتلزمات  نفــاد  أن  إلا  ســبع عمليــات ولادة، 
الأساسية، وعى رأسها المحلول الملحي، أجر 
الطواقــم الطبيــة عــى تعليــق هــذه الخدمات، ما 

يعرضّ حياة المرضى لمضاعفات خطرة.
ويضيف: “المحلول الملحي عنر أســاسي في 
المســالك  جراحــات  خاصــة  العمليــات،  معظــم 
البوليــة، واليــوم لا نملــك منــه شــيئًا. هــذا يعنــي 
أننا نقف عاجزين أمام حالات كان يمكن إنقاذها 

بسهولة في الظروف الطبيعية”.
مــن جهتــه، يحــذّر رئيــس وحــدة المعلومــات في 
وزارة الصحة بغزة، زاهر الوحيدي، من أن الأزمة 
الدوائيــة وصلــت إلى مســتويات غــر مســبوقة، 
في   52% بلغــت  العجــز  نســبة  أن  إلى  مشــرًا 
المســتهلكات  في  و71%  الأساســية،  الأدويــة 
المخريــة  الفحوصــات  ســجلت  فيــا  الطبيــة، 

وبنوك الدم نقصًا بنسبة 59%.
انعكــس  العجــز  هــذا  أن  الوحيــدي  ويؤكــد 
مبــاشرة عــى خدمــات الطوارئ والعنايــة المركزة 
حــاد  نقــص  ظــل  في  الجراحيــة،  والعمليــات 

المضــادات  مثــل  للحيــاة،  المنقــذة  الأدويــة  في 
الحيوية، والمسكنات، والمحاليل الوريدية.

يكشــف  إذ  الحــد،  هــذا  عنــد  الأزمــة  تقــف  ولا 
الوحيدي أن 650 مريض غســيل كى، و1000 
أوليــة  رعايــة  مريــض  ألــف  و288  أورام،  مريــض 
خطــرة،  صحيــة  لمضاعفــات  معرضــين  باتــوا 
بالكامــل،  القلبيــة  القســطرة  توقــف  إلى  إضافــة 
وتعليــق %99 مــن عمليــات العظــام المجدولــة، 

وتقديم خدمات عيون محدودة للغاية.
في حي النر شال مدينة غزة، يقول المواطن 
يتنقــل  طويلــة  أيامًــا  أمــى  إنــه  بلبــل  محمــود 
بــين الصيدليــات بحثًــا عــن مضــاد حيــوي لطفلــه 
المصاب بالتهاب حاد في الصدر، دون جدوى.

صيدليــة  مــن  أخــرج  “كنــت  بحــسرة:  يضيــف 
غــر  الجملــة:  نفــس  يقولــون  وكلهــم  لأخــرى، 
نهــار، وأنــا عاجــز  ليــل  ابنــي كان يســعل  متوفــر. 
مــن  أخطــر  المــرض  أن  شــعرت  مســاعدته.  عــن 

القصف”.

أما عيى العمودي من مخيم الشــاطئ، فروي 
إنــه  يقــول  قســوة.  الشــهادات  أكــر  مــن  واحــدة 
إصبعــه  في  بــتر  لعمليــة  الخضــوع  إلى  اضطــر 
نفــاد  بســبب  مخــدّر،  دون  بالســكري  المصــاب 

المواد الطبية اللازمة.
الالتهــاب”،  ينتــشر  أو  الآن  البــتر  إمــا  لي  “قالــوا 
يــروي بصــوت متعــب، مضيفًــا: “تحملــت الألم 
لأننــي أردت أن أعيــش. هــذا ليــس علاجًــا… هذا 

نجاة مؤقتة”.
وفي أحــد مراكــز الإيــواء غرب غزة، يجلس النازح 
ينتظــر  قلــب،  مريــض  وهــو  عمــرة،  ابــو  محمــد 
انقطــع  إنــه  يقــول  دواء.  علبــة  صغــرة:  معجــزة 
عــن علاجــه منــذ أســابيع، بعــد نفــاد الــدواء مــن 

الصيدليات والمراكز الطبية.
“القلــب لا ينتظــر”، يقــول بقلــق، “كل ليلــة أنــام 
وبــلا  بيــت،  بــلا  نــازح  أســتيقظ.  ألا  خائــف  وأنــا 

دواء”.
ومــع انخفــاض درجــات الحــرارة، وتفــشي أمــراض 

عــى  خاصــة  المخاطــر،  تتضاعــف  الشــتاء، 
الخيــام.  في  والنازحــين  الســن  وكبــار  الأطفــال 
ويحذّر الوحيدي من أن 110 آلاف طفل يعانون 
ســوء التغذيــة، بينهــم 9500 حالــة ســوء تغذيــة 
حــاد، فيــا تعــاني %42 من النســاء الحوامل من 

فقر الدم، ما ينذر بكارثة صحية طويلة الأمد.
يســمح  لا  الاحتــلال  أن  الصحــة  وزارة  وتؤكــد 
الاحتياجــات  مــن   30% مــن  أقــل  بإدخــال  إلا 
وقــف  لبنــود  واضــح  خــرق  في  الشــهرية،  الطبيــة 
عــى  مفتوحــة  الأزمــة  يجعــل  مــا  النــار،  إطــلاق 

سيناريوهات أكر قتامة.
مــكان  إلى  غــزة  تتحــول  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفي 
درجــات  بأقــى  البــشري  الجســد  فيــه  يُختــر 
القســوة، حيــث لا يمــوت النــاس فقــط بالقصف، 
بــل أيضًــا بنقــص الدواء، وتأجيل العلاج، وانتظار 

فتح معر قد لا يُفتح.
بــل  فقــط…  بــرد  فصــل  ليــس  الشــتاء  غــزة،  في 

موسم آخر من الألم.

غزة/ محمد عيد:
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  وقــف  قــرار  يتعــارض 
للأمــم المتحــدة )WFP( توزيــع الخبز المدعوم 
المجتمعيــة  والمطابــخ  الشريكــة  للمؤسســات 
العاملــة في غــزة مــع جهــوده المعلنــة في كــسر 
في  الغذائيــة  الحالــة  وتحســين  المجاعــة  حــدة 

القطاع الذي يشهد إبادة إسرائيلية جاعية.
الشــعبي  الغضــب  مــن  حالــة  القــرار  وأوقــع 
الواســع بــين النازحــين ودفعهــم للاحتجــاج أمــام 
عــى  يــشرف  الــذي  العالمــي"  "الأغذيــة  مقــر 
توزيع المســاعدات الإنســانية في غزة، وتشــكو 
عائــلات مــن غيابهــا وندرتهــا رغــم اتفــاق وقــف 

إطلاق النار أكتوبر الماضي.
أكتوبــر  غــزة  في  النــار  وقــف  لاتفــاق  ونتيجــة 
جزئيــا  للعمــل  غــزة  مخابــز  عــادت  المــاضي، 
وذلــك  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  مــع  بالتعاقــد 
بعــد أشــهر مــن التوقــف الكامــل وانتشــار حالــة 

المجاعة.
ولاحقــا، بــدأ "الأغذيــة العالمــي" بتوريــد الخبــز 
ثــم مؤسســات  تجاريــة محــدودة  نقــاط  لبعــض 
لتوزيعهــا  تمهيــدا  مجتمعيــة  ومطابــخ  شريكــة 

عى المواطنين في غزة. 
وبقهــر، انفجــر غاضبــا صاحــب المنــزل المدمــر 
وصفــه  الــذي  القــرار  مــن  عاشــور  حســين 

بـ"الصادم" لأسرته المكونة من ثمانية أفراد.
ويقــول عاشــور النــازح مــن مخيم الشــاطئ غرب 
مدينــة غــزة إلى مركــز إيــواء عشــوائي في مخيــم 

النصرات وسط القطاع إن قرار برنامج الأغذية 
العالمــي لا يدعــم تحســين الأحــوال المعيشــية 

والغذائية بين المواطنين في غزة.
وذكر أن أسرته تحتاج يوميا إلى ربطة أو ربطتين 
مــن الخبــز المدعــوم وهو ما كانت تحصل عليه 
توزعــه  التــي  المجتمعيــة  المطابــخ  إحــدى  عــر 

عى مخيات الإيواء وخيام النازحين.
وتســاءل: "مــا هــدف برنامــج الأغذيــة العالمــي 
وراء وقف توزيع الخبز مجانا؟ ألسنا منكوبين.. 
ألسنا أصحاب منازل مدمرة؟!"، مشرا إلى أن 
الإبــادة الإسرائيليــة دمــرت منزلــه ومركبتــه أيضــا 

التي كانت مصدر دخل لأسرته.
الإبــادة  فــإن  حكوميــة  تقديــرات  وتفيــد 
 200 مــن  أكــر  بفقــدان  تســببت  الإسرائيليــة 
ألف فلسطيني لوظائفهم وأعالهم في القطاع 
الــذي اســتهدف ودمــر فيــه أكــر مــن 15 قطاعــاً 
تجاريــاً، ووصلــت الخســائر المبــاشرة إلى أكــر 
من 33 مليار دولار ما دفع نسب البطالة إلى 
الارتفــاع إلى نحــو 75 في المئــة، ونتــج عــن ذلك 

نسبة غر مسبوقة من الفقر.
"الأغذيــة  قــرار  فــإن  الأوضــاع،  تلــك  وإزاء 
العالمي" ينذر بأعباء كبرة عى خيمة المسنة 
برفقــة  تعيــش  التــي  شــحادة  فاتنــة  والأرملــة 
شقيقتها وابنتها داخل خيمة قاشية في مركز 

إيواء للنازحين.
شــال  مــن  النازحــة  عامــا(   57( فاتنــة  وتقــول 
القطــاع إلى وســطه إنهــا فقــدت منزلها وأملاكها 

خــلال الإبــادة الإسرائيليــة، ولا تســتطيع توفــر 
مروفات الحياة اليومية من طعام ولا شراب.

الخبــز  عــى  يوميــا  نحصــل  كنــا  وتضيــف: 
المدعوم عر "تكية المدرســة" التي نأكل منها 
غدائنــا أيضــا، وحاليا: "أنا امرأة مســنة ومريضة 
إعــداد  أو  لا أســتطيع توفــر ثمــن كيــس دقيــق 

الخبز".
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  المريضــة  وتناشــد 
بالعدول عن قراره الذي يفاقم حياة المواطنين 

المرضيــة  والحــالات  الهشــة  والفئــات  عامــة 
خاصة.

بتحســن  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  أفــاد  وبينــا 
إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء بشــكل ملحــوظ 
التحســن  هــذا  أن  مــن  حــذر  أنــه  إلا  غــزة،  في 
"غــر كافٍ، حيــث لا تــزال الظــروف المعيشــية 

مزرية".
أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــين  وقــال 
والــرف  الميــاه  خدمــات  إن  غوتريــش 

مــن  تكابــد  والمخابــز  والمستشــفيات  الصحــي 
الإمــدادات  ونقــص  الدمــار  مــن  التعــافي  أجــل 
واســتمرار القيــود المفروضــة عــى مــا يمكــن أن 

يدخل غزة.
"تلاعب مقصود"

الطويــل  رائــد  الإغــاثي  العمــل  الناشــط في  واتهــم 
بـ"التلاعــب  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  إدارة 
المقصود" في الكميات الواردة من المخابز لصالح 

المؤسسات الشريكة والمطابخ المجتمعية.

بآثــار ســلبية  ينعكــس  التلاعــب  أن هــذا  وأكــد 
وكارثيــة عــى جمــوع المواطنــين الذيــن يعانــون 
من آثار المجاعة الإنسانية ويواجهون مصاعب 

حياتية يومية جمة إزاء الدمار الإسرائيلي.
وتطــرق إلى معانــاة النازحــين وأصحــاب المنــازل 
المدمرة والعاطلين عن العمل والفئات الهشــة 
جــراء  الخبــز  أو  الدقيــق  عــى  الحصــول  في 
المعانــاة الإنســانية الكارثيــة التــي تســببت بهــا 

الإبادة الجاعية.
جميــع  وقــف  ضرورة  عــى  الطويــل  وشــدد 
وقفــة  المجتمعيــة  والمطابــخ  المؤسســات 
جــادة في وجــه سياســيات "الأغذيــة العالمــي" 
لأجــل العــدول عــن قــراره الأخــر الــذي تنعكــس 
آثــاره عــى جهــود تحســين الحالــة الغذائيــة في 

القطاع.
وكان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي 
مســتويات  بلــغ  الحــاد  التغذيــة  ســوء  بــأن  أفــاد 
عــى  الحــاد  التغذيــة  لســوء   4 )المرحلــة  حرجــة 
التصنيــف المتكامــل لمراحل الأمن الغذائي( في 
محافظــة غــزة، ومســتويات خطــرة )المرحلــة 3( 

في محافظتي دير البلح وخان يونس.
تشريــن  بــين  الفــترة  خــلال  للتصنيــف  ووفقــا 
واجــه  الثاني/نوفمــر،  وتشريــن  الأول/أكتوبــر 
حوالي 1.6 مليون شــخص )%77 من الســكان 
الذين شملهم التقرير( إجالا مستويات عالية 
مــن انعــدام الأمن الغذائي الحاد )المرحلة 3 أو 

أعى من التصنيف(.  

"مكافحة المجاعة لا تزال هشة للغاية"
"الصحة العالمية": 100 ألف 

طفل بغزة سيواجهون سوءَ 
ا بحلول إبريل المقبل تغذية حادًّ

جنيف/ فلسطين: 
حــذر المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس أدهانــوم غيريســوس، 
أمس، من تفاقم مشــكلة المجاعة في قطاع غزة، موضحًا أن أكر من 100 ألف 
ا بحلول إبريل/  طفل و37 ألف حامل ومرضع في غزة سيعانون سوء تغذية حادًّ

نيسان 2026.
جــاء ذلــك في تدوينــة لــه عــى موقــع "إكــس" تعليقًــا عــى إعــلان وكالات أمميــة 
تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث ذكرت أن "ما لا يقل 
عــن 1.6 مليــون شــخص في غــزة يواجهــون مســتوى مرتفعًــا مــن انعــدام الأمــن 

الغذائي الحاد حتى منتصف أبريل 2026".
وأكد غيريسوس أن مكافحة المجاعة في القطاع لا تزال "هشة للغاية".

وقال: "في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك تجدد الراع وتوقف المساعدات 
الإنســانية، قــد يواجــه قطــاع غــزة بأكملــه خطــر المجاعــة بحلــول منتصــف أبريــل 

."2026

وأضــاف أن "التقــدم الُمحــرز في مكافحــة المجاعــة بغــزة لا يــزال هشًــا للغايــة، إذ 
لا يزال الســكان يعانون من دمار هائل في البنية التحتية، وانهيار سُــبل العيش، 
العمليــات  القيــود المفروضــة عــى  عــن  الغــذاء المحــلي، فضــلًا  إنتــاج  وتراجــع 
الإنســانية". وأردف غيريســوس "مــن المتوقــع معانــاة أكــر مــن 100 ألــف طفــل 

و37 ألف امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد حتى أبريل المقبل".
وأوضح أن "%50 فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيًا، وتواجه نقصًا 
في الإمــدادات والمعــدات الأساســية، والتــي غالبــا مــا تخضــع لقيــود وإجــراءات 

دخول معقدة".
وتابــع المســؤول الأممــي: "لتحســين الخدمــات المنقــذة للحيــاة وتوســيع نطــاق 
الوصــول إلى الرعايــة بغــزة، تدعــو منظمــة الصحة العالميــة إلى الموافقة العاجلة 

عى دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمستشفيات القطاع".

شهيدان بغارتين إسرائيليتين 
على بلدة ياطر جنوب لبنان

بروت/ فلسطين: 
استشهد لبنانيان، وأصيب آخر، أمس، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة 

ياطر جنوب لبنان.
وأفــادت مصــادر لبنانيــة باستشــهاد مواطــن مــن جــراء غــارة عــى مركبــة نفذتهــا 

مسرّة تابعة للاحتلال عى بلدة ياطر.
وأضافــت المصــادر أن طــران الاحتــلال شــنّ غــارة ثانية اســتهدفت البلدة ذاتها، 

ما أدى إلى لاستشهاد شخص وإصابة آخر من جراء قصف دراجة نارية.
وزعــم المتحــدث باســم جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي، أنــه اســتهدف عنريــن في 

حزب الله بهجومين متتاليين ببلدة ياطر جنوب لبنان.
واســتمر حتــى ســبتمر   2023 أكتوبــر  بــدأ في  لبنــان عدوانــاً إسرائيليــاً  وشــهد 
2024، أوقــع أكــر مــن 4 آلاف شــهيد و17 ألــف جريــح، مــع خروقــات متكــررة 

لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوزت 4500 مرة.

أزمة دواء بلا أفق.. مرضى غزة يواجهون 
الحرب والحصار والشتاء بلا حول ولا قوة

وقف "الأغذية العالمي" الخبـــــــــــــــــز المدعوم 
يتعارض مع جهود كســــــــــــــر المجاعة في غزة
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غزة/ محمد أبو شحمة:
أثار قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف صرف رواتب 
أهالي الشهداء والجرحى موجة غضب عارمة في الشارع 
الفلسطيني، ولا سيا في قطاع غزة، إذ يعاني المتضررون 
في  ســنوات،  منــذ  قاســية  وإنســانية  اقتصاديــة  أوضاعًــا 

حصار مشدد وتصاعد وترة الحرب.
الشــهداء  ذوي  مــن  الأسر  عــشرات  عبــاس  قــرار  وفاجــأ 
والجرحى، الذين اعتروه »طعنة قاســية« بحق الفئة التي 
دفعــت أغــى مــا تملــك في ســبيل الوطــن، متمثلــة بدمــاء 
أبنائها وسنوات عمرهم التي قضوها في سجون الاحتلال.

وجــاء في قــرار صــدر عــن عبــاس، أن »المؤسســة الوطنيــة 
الوحيــدة  الجهــة  تُعــد  الاقتصــادي  للتمكــين  الفلســطينية 
معايــر  وتطبيــق  الماليــة،  المخصصــات  بدفــع  المخولــة 

الاستحقاق«.
لأي  ماليــة  مخصصــات  أي  تُــرف  »لــن  القــرار:  وأضــاف 
فئــة مــن الفئــات المشــمولة بالنظــام الجديــد إلا بعــد تعبئــة 
الاستارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة، واستيفاء 
شروط ومعاير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون«.

شــهادات  الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــر  وانتــشرت 
غضبهــم  عــن  فيهــا  عــرّوا  الشــهداء،  لأهــالي  ومناشــدات 
مبــاشرة  »إهانــة  أنــه  معتريــن  القــرار،  مــن  واســتيائهم 
لتضحياتهــم«، وتخــلٍّ غــر مــرر مــن القيــادة الفلســطينية 
عــن مســؤولياتها تجــاه عائــلات مــن قدّمــوا أرواحهــم دفاعًــا 

عن القضية.
ملــف  بـ»تســييس«  الســلطة  الشــهداء  أهــالي  واتهــم 
القــرارات  أن  معتريــن  والجرحــى،  الشــهداء  مخصصــات 
إطــار  في  ســياسي  ضغــط  أداة  تُســتخدم  باتــت  الماليــة 
الــذي  غــزة،  قطــاع  تجــاه  ســيا  ولا  الداخليــة،  الخلافــات 
يشــهد تهميشًــا ماليًا وإداريًا متزايدًا من قبل الســلطة في 

رام الله.
كــا شــهد مخيــم العــين في نابلــس حالة مــن التوتر، حيث 

أقدم بعض أهالي الشــهداء عى إشــعال إطارات مطاطية 
احتجاجًــا عــى قــرار قطــع رواتــب أسر الشــهداء والجرحــى 

والأسرى.
الشــهيد محمــد  ابنــة  أم محمــد عرفــات،  الحاجــة  وعــرّت 
نبــأ وقــف مســتحقات  فــور تلقيهــا  عرفــات، عــن صدمتهــا 

أهالي الشهداء.
وقالــت عرفــات في حديثهــا لصحيفــة "فلســطين": "منــذ 
عامين لم نحصل عى مســتحقاتنا، بذريعة أســباب فنية، 
الحــرب  ظــل  في  خاصــة  إليهــا،  الحاجــة  أمــسّ  في  ونحــن 

والمجاعة والنزوح القسري وخروجنا من منازلنا".

والوطنيــة،  للقانــون والأخــلاق  "القــرار مخالــف  وأضافــت: 
وإشــعارنا  إذلالهــا،  مــن  بــدلًا  تكريمهــا  يجــب  الفئــة  وهــذه 
بأننــا عــبء عــى الوطن عر قطــع رواتب أبنائنا التي أقرهّا 

القانون الأساسي الفلسطيني".
والجرحــى  الشــهداء  عائــلات  أكــدت  ذاتــه،  الســياق  وفي 

صرف  تعطّــل  لاســتمرار  القاطــع  رفضهــا  فلســطين  في 
قدّمــوا  الشــهداء  أن  عــى  مشــددة  الماليــة،  مســتحقاتها 
أرواحهــم دفاعًــا عــن كرامــة الشــعب الفلســطيني وقضيتــه 
ســبيل  في  بصحتهــم  الجرحــى  ضحّــى  فيــا  العادلــة، 
الوطــن، ولا يجــوز أن تدفــع أسرهــم ثمنًــا إضافيًا من جوعها 

ومعاناتها.
وقــال ممثلــو العائــلات في بيــان لهــم إنهــم يطالبــون عبــاس 
والجهــات المعنيــة في الســلطة الوطنيــة بالتحــرك العاجــل 
عــودة  تضمــن  ومبــاشرة  سريعــة  حلــول  لإيجــاد  والفــوري 
صرف الرواتب والمساعدات بشكل منتظم ودون انقطاع، 

مها كانت التحديات.
كا ناشــدوا جميع أصحاب الضائر الحية، والمؤسســات 
جانبهــم  إلى  الوقــوف  الشــعبية،  والهيئــات  الوطنيــة، 
والضغط من أجل إنصافهم، مؤكدين أن قضيتهم ليســت 

مطلبًا فئويًا، بل قضية وطنية تمسّ كل فلسطيني.
مــن جانبــه، قــال الجريــح زيــاد العــلي إنــه بعــد عامــين مــن 
الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة وحرمانــه مــن تقــاضي 
لــرف  اللــه  رام  في  أقاربــه  أحــد  توكيــل  إلى  لجــأ  راتبــه، 
مســتحقاته، لكنــه فوجــئ بقــرار وقــف الراتــب عقــب إتمــام 

التوكيل.
إرضــاء  يهــدف إلى  "القــرار  لـ"فلســطين":  العــلي  وأضــاف 
حســاب  عــى  المتحــدة  والولايــات  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
أهــم فئــة في المجتمــع الفلســطيني، وهــم أهــالي الشــهداء 
والجرحــى والأسرى، الذيــن ضحّــوا وقدمــوا الكثــر من أجل 

الوطن".
وتابع: "المطلوب هو تكريم هذه الفئة، لا محاربتها وقطع 

أرزاقها والتضييق عليها تحت مررات غر مفهومة".
بهــا عائــلات  التــي ســتتمكن  العــلي عــن الكيفيــة  وتســاءل 
الشــهداء والجرحــى والأسرى، لا ســيا في قطــاع غــزة، مــن 
مواصلــة حياتهــا بعــد قطــع رواتبهــا بشــكل كامــل، في ظــل 

غياب أي حلول بديلة.

غزة/ محمد عيد:
قــسرا  النــازح  النباهــين  فــؤاد  القلــق  يســاور 
إيــواء  مركــز  إلى  الجاعيــة  الإبــادة  بدايــة  منــذ 
النصــرات  مخيــم  في  "أونــروا"  لوكالــة  يتبــع 
الاحتــلال  جيــش  فــرض  خشــية  القطــاع،  وســط 
الإسرائيلي "واقعا جديدا" عر "الخط الأصفر" 
الديــك(  )جحــر  بلدتــه  بالكامــل  اقتطــع  الــذي 

ومسكنه القديم.
يــدور في ذهــن النباهــين )60 عامــا( الــذي نــزح 
)وســط(  الديــك  جحــر  بلدتــه  مــن  مــرات  عــدة 
خــلال الحــروب الإسرائيليــة الســابقة عــى غــزة، 
توجســات كبــرة خشــية ديمومــة هــذا التهجــر 

القسري وتحوله إلى إقامة دائمة.
المســتمرة  النــزوح  حيــاة  أنهكتــه  بعدمــا  يقــول 
طويلــة،  حروبــا  عايشــت  لقــد  اللحظــة:  حتــى 
وأثقــل  أصعــب  الجاعيــة  الإبــادة  هــذه  لكــن 
مرحلة يعيشها الفلسطيني عر مراحل التاريخ 

والراع مع الاحتلال. 
في بدايــة الحــرب أكتوبــر/ تشريــن أول 2023 
الشــهداء  مــن  وحفيديــن  لشــهيد  الأب  اعتقــد 
أســابيع  عــدة  سيســتغرق  القــسري  النــزوح  أن 
أنــه  الحســبان  في  يــدرك  أن  دون  شــهور،  أو 
خلالهــا  وتفقــد  عامــين  عــن  لأزيــد  سيســتمر 

عائلته جميع منازلها ومصالحها التجارية.
ولســنوات طويلــة، عمــل النباهــين داخــل بلدتــه 
أبنائــه  برفقــة  والزراعــة  المــواشي  تربيــة  في 
الأصفــر" لا  "الخــط  بعــد  اليــوم  لكــن  وأحفــاده، 
يــرى موعــدا للعــودة للبلــدة المحاذيــة للســياج 
الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام 48م.

وزاد الهاجــس في قلبــه وعقلــه إزاء تريحــات 
بــأن  زامــر  إيــال  الجيــش  أركان  لرئيــس  جديــدة 
"الخــط الأصفــر" يُمثــل "الحــدود الجديــدة" بين 

غزة والأراضي المحتلة عام 48.
خطــة  خــلاف  عــى  "زامــر"  تريحــات  وتــأتي 
الرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب التــي تتطلب 
انســحاب إسرائيلي من هذا الخط في المرحلة 
الوســطاء  برعايــة  وقــع  الــذي  للاتفــاق  الثانيــة 

دوليــة  قــوة  نــشر  مقابــل  قطــر(،  تركيــا،  )مــر، 
للاستقرار.

بعــد  أقامــه جيــش الاحتــلال  و"الخــط الأصفــر" 
حيــز  دخــل  الــذي  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق 
التنفيــذ في 10 أكتوبــر/ تشريــن أول المــاضي 
وهــو عبــارة عــن كتــلا اســمنتية صفــراء تعلوهــا 
لافتــات تحــذر المواطنــين مــن الاقــتراب منــه أو 
التــي تقــع  العــودة للبلــدات والأحيــاء الســكنية 
خلفها والتي تمتد عى طول الحدود الشالية 

والشرقية والجنوبية لغزة.
"الخــط  اقتطعهــا  التــي  المســاحة  تلــك  وتقــدر 
المســاحة  مــن   53% مــن  بأكــر  الأصفــر" 
الإجالية للقطاع البالغة 365 كيلومتًرا مربعًا.

ويحــرم هــذا "الخــط الأصفــر" المــزارع ســليان 

حمــد مــن العــودة لأرضــه الزراعيــة التــي تقدرهــا 
مســاحتها بـــ 3 دونمــات زراعيــة في بلــدة بيــت 

حانون شال القطاع.
يقــول حمــد )55 عامــا( وهــو مــزارع عــى مــدار 
عقــود طويلــة، في كل مــرة نعــود للبلــدة ونعمــر 
منازلها ونعيد الزراعية لأراضيها، لكن الاحتلال 
حاليــا يحــاول فــرض "واقع جديــد" يسرق نصف 
الزراعيــة  أراضيهــا  مــن  ويحرمهــا  غــزة  مســاحة 

وأماكنها الصناعية والتجارية.
يضيــف: "المنــزل والأرض .. لقــد دمــرت هــذه 
الإبادة ما يملكه الإنســان طوال حياته"، مشــرا 
إلى أنه اســتبشرا خرا باتفاق وقف إطلاق النار 
المرحلــة  عــر  وأرضــه  لمنزلــه  بالعــودة  والأمــل 

الثانية من الاتفاق.

لأرضــه  عودتــه  للحظــة  ولهفــة  بشــوق  وتحــدث 
الزراعية التي يقسم يقينا بربه أن يعود لزراعته، 
المحــلي  الســوق  عــى  بخراتهــا  تجــود  وأن 

كسابق عهدها خلال العقود الماضية.
تريحــات  بعــد  قلبــه  يســاور  قلــق  ثمــة  لكــن 
الإسرائيليــين  المســؤولين  مــن  وغــره  "زامــر" 
التــي تنــذر بتهجــر قــسري دائــم للغزيــين داخــل 

القطاع. 
الأراضي  أصحــاب  الأصفــر"  "الخــط  يحــرم  ولا 
الزراعيــة والمشــاريع الحيوانيــة فقط من العودة 
بل يحرم جميع سكان تلك المناطق التي يقدر 
حيــاة  يعيشــون  مواطــن  مليــون  بنحــو  عددهــم 
النزوح قسرا في المناطق السكنية الواقع خلف 

ذاك الخط الذي قسم القطاع إلى نصفين.

"الخــط  يقتطــع  حكوميــة  معطيــات  وبحســب 
آخــر  بعــد  يومــا  جديــدة  مســاحات  الأصفــر" 
بــين  الاحتــلال  لجيــش  بريــة  عمليــات  خــلال 
الحــين والآخــر، ويســيطر كليــا عــى مدينــة رفــح 
والبلــدات الواقعــة شرق خــان يونــس، وأطــراف 
الشــجاعية  أحيــاء  يقتطــع  كــا  القطــاع،  وســط 
والتفــاح جــزء كبــر مــن حــي الزيتــون إلى جانــب 

بلدات شال القطاع وأجزاء أخرى.
تهجير قسري

الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  مديــر  ووصــف 
إساعيل الثوابتة، "الخط الأصفر" بأنه محاولة 
القــسري  التهجــر  لفــرض  جديــدة  إسرائيليــة 
داخــل  الناريــة  بالقــوة  عازلــة  مناطــق  وفــرض 

القطاع.

وأوضح الثوابتة في حديثه لصحيفة "فلسطين" 
أن "الخط الأصفر" هو "خطا افتراضيا" لتحديد 
الاتفــاق  الاحتــلال في  انســحاب جيــش  أماكــن 
المريــة،  الشــيخ  شرم  مدينــة  في  وقــع  الــذي 
لكــن الاحتــلال حوّلــه لـ"واقعــا جديدا" عر وضع 

كتل اسمنتية صفراء كبرة.
وذكر أنه الجيش عمد خلال الأســابيع الماضية 
عــى توســعة تلــك المناطــق المشــمولة داخــل 
مــن  أكــر  يحــرم  مــا  وهــو  الأصفــر"  "الخــط 
مليــون مواطــن مــن العــودة لمنازلهــم وبلداتهــم 
وأحيائهــم الســكنية المدمــرة إلى جانــب إطالــة 
الإغاثــة  برامــج  توقــف  بســبب  المعانــاة؛  أمــد 
وإعاقــة إعــادة الإعار وإحيــاء الأراضي الزراعية 

ومشاريع التربية الحيوانية.
وأشــار إلى أنــه رغــم اتفــاق وقــف إطــلاق النــار إلا 
أن جيــش الاحتــلال قتــل العديــد من المواطنين 
الذين يســكنون في منازل قريبة من هذا الخط 
أو الذيــن حاولــوا تفقــد منازلهــم أو أخــذ بعــض 
الــرد  مــن  للحايــة  والأغــراض  المســتلزمات 

والأمطار في أماكن نزوحهم.
وأكــد الثوابتــة أن المســؤولية الأكــر تقــع عــى 
عاتــق الوســطاء بإلــزام الاحتــلال ببنــود الاتفــاق 
وبــدء  الحيــاة  عودتــه  عــى  والعمــل  ومراحلــه 
الــذي  للقطــاع  الإعــار  وإعــادة  التعــافي  برامــج 
شــهد إبــادة إسرائيليــة غــر مســبوقة في العــر 

الحديث.
الاحتــلال  فــإن  حــاس  حركــة  رصــد  وبحســب 
النــار  إطــلاق  وقــف  813 خرقــا لاتفــاق  ارتكــب 
25 خرقــا يوميــا، مؤكــدة أن الاحتــلال  بمعــدل 
لقتــل  الأصفــر"  "الخــط  مناطــق  يســتغل 

المواطنين.
وأكدت أن الخروقات تشــمل نســف 145 منزلا 
ومنشــأة داخــل "الخــط الأصفــر" بهــدف تحويــل 
عــودة  ومنــع  صحراويــة  أراض  إلى  المناطــق 
وقصــف  تفجــرات  وســط  مســتقبلا  الســكان 
وعمليــات اغتيــال متواصلة في مختلف مناطق 

القطاع. 

غضب واسع بين أهالــــــــــــــــي الشهداء والجرحى 
بعد قـــــــــــــــــــــــــــــــرار عباس وقف رواتبهــــــــــــــــــم

خلف "الخط الأصفر"

هاجس كبير بين الغزيين إزاء تصريحات إسرائيلية تعكس تهجيراً دائمًا
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الجغرافي الطبيعي بين شال الضفة الغربية وجنوبها.
مشاريع الاستيطان التي استهدفت القدس في 2025

مشروع E1: يعدّ إيE1 /-1 )يرمز حرف الـ E لكلمة east"شرق"( كتلة 
مســتوطنة  بــين  )ج(  المصنفــة  المناطــق  في  تقــع  اســتيطانية  تخطيطيــة 
معاليــه أدوميــم وبســغات زئيــف، وتمتــد عــى نحو 12 كــم² تحفّ بلدات 
)عناتــا، العيســاوية، الزعيــم، العيزريــة، أبو ديــس(شرق القدس، ويهدف 
لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس وإخراج الأحياء الفلسطينية من 
مجــال تطوّرهــا الطبيعــي تجــاه الــشرق، وفي بُعــدٍ أوســع، يُخــدم المخطط 
مــن   10% )نحــو  600كــم²  تقــارب  بمســاحة  الكــرى«  »القــدس  رؤيــة 
الضفــة(، عــر أحزمــة طــرق ومناطــق صناعيــة وأحيــاء جديــدة ســتقطع في 
مجملهــا الاتصــال الجغــرافي الطبيعي بين شــال الضفة وجنوبها لتحيله 

إلى طرق فرعية والتفافية يمكن السيطرة عليها في غضون دقائق.
حي "عطروت" الاســتيطاني: ســبق ذلك توقيع وزير المالية ســموتريتش 
قديمــة  مصــادرة  أوامــر  بتفعيــل  قــرارا  المــاضي  أبريل/نيســان  شــهر  في 
استهدفت قلنديا في عامي 1970 و1982، في طل بدء لجنة التخطيط 
والبناء الترويج لحي عطروت الاســتيطاني الجديد الذي ســيضم 9 آلاف 
وحدة سكنية، عى موقع مطار القدس الدولي، إذ سيقع الحي الجديد 
في قلب منطقة حضرية فلســطينية مكتظة بالســكان، تمتد بين رام الله 
وكفــر عقــب شــالًا، مــرورا بمخيــم قلنديــا للاجئــين والــرام وبيــت حنينــا، 

وبئر نبالا.
المهددات الإستراتيجية التي يحملها الواقع الاستيطاني الجديد:

 إفــراغ الحــدود الشرقيــة مــن الوجــود الفلســطيني: سيشــمل هــذا الواقــع 
عملية ضخمة لتهجر البدو شرق معاليه أدوميم وحتى البحر الميت، إذ 
تســعى ســلطات الاحتلال لتهجر 46 تجمعاًبدوياً في الســفوح الشرقية 
والاغــوار )جــرى تهجــر جــزء منهــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023( وتبلــغ 
مساحة تلك المناطق حوالي مليون دونم، ما يقطع آخر اتصال جغرافي 

بين شال الضفة وجنوبها.
تهيئــة الظــروف لمخطــط "القــدس الكــرى": بهذه المشــاريع سيســتكمل 
الاحتــلال ربــط أكــر التكتلات الاســتيطانية في الضفة الغربية عر ضمها 

إلى نطاق مدينة القدس، حيث يشمل المشروع:
• بنــاء جــدار الفصــل والتوســع العنــري حــول مدينــة القــدس وتوســيع 
حولهــا،  الثــلاث  الاسرائيليــة  الاســتعارية  التكتــلات  لتشــمل  حدودهــا 
وتكتــل مســتعمرات  أدوميــم شرقــاً،  معاليــه  )تكتــل مســتعمرات  وهــي: 

جفعات زئيف شالًا، وتكتل مستعمرات جوش عتصيون جنوباً(.
• ربــط هــذه المســتعمرات بشرقــي القــدس ومنهــا بــأراضي عــام 1948 

يهــدف الى خلــق تواصــل جغــرافي بــين التكتلات الاســتعارية من جهة، 
حــدود  خــارج  تاريخيــاً  التابعــة  الفلســطينية  التجمعــات  وإخــراج  وعــزل 

المدينة وحرمانها من حقها التاريخي في المدينة. 
حــي  بنــاء  إلى  ادوميــم"  "معاليــه  مســتعمرة  بلديــة  رئيــس  يســعى   •
اســتعاري جديــد يحمــل اســم "مفســرت ادوميــم" يتضمــن أكــر مــن 3 
آلاف وحــدة اســتعارية بهــدف ربــط شرقــي القــدس بمنطقــة غــور الأردن 
ومنهــا الى الحــدود الشرقيــة، ويســعى الاحتلال لربط مســتعمرة "كيدار" 

"بمعاليه أدوميم" والبناء في المنطقة الواقعة بين المستعمرتين.
 )E1( المــسّ بالتواصــل الجغــرافّي بــين الشــال والجنــوب: يقــع مخطــط
ومســتوطنة  الشرقيــة  القــدس  بــين  الفاصــل  الاســتراتيجي  الممــر  في 
“معاليــه أدوميــم”. وبذلــك، ســيؤدي المــشروع إلى دمــج شرقــي القــدس 
مــا يقطــع  أدوميــم”، وتحويلهــا إلى كتلــة عمرانيــة واحــدة،  بـــ “معاليــه 
التواصــل الجغــرافي الفلســطيني بــين شــال الضفــة الغربيــة )رام اللــه( 
تطويــر محــور حــضري  إمكانيــة  والخليــل(، ويشــل  لحــم  )بيــت  وجنوبهــا 
فلسطيني متصل يربط رام الله والقدس وبيت لحم، وهو المحور الذي 
يمثــل العمــود الفقــري لأي دولــة فلســطينية مســتقبلية، ضمــن تصميــم 
إســتراتيجي يهــدف إلى تفتيــت الضفــة الغربية لجيــوب معزولة ومقطعة 

الأوصال، تخضع جميعها لسيطرة الاحتلال الأمنية المطلقة.
الأثر عى مســار التســوية: الواقع الاســتيطاني الجديد يحمل في طياته 
أثــراً حاســاً عــى مســتقبل "حــل الدولتــين"، فالمخطــط يعيــد تشــكيل 
الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية بطريقة تقطع أوصالها، محولًا 
إياهــا إلى كانتونــات منفصلــة ومعزولــة أشــبه بجزر ســكانية لا رابط بينها، 
مــا يقــوض وحــدة الإقليــم الفلســطيني، ويجعــل أي كيــان ناشــئ مجــرد 
تجمعات متناثرة تحت السيطرة الأمنية للاحتلال، كا ينسف المشروع 
إمكانيــة قيــام عاصمــة فلســطينية في شرقــي القــدس مــن خــلال تطويقهــا 

بالمستوطنات وعزلها عن امتدادها الطبيعي في الضفة.
الواقع الاستيطاني ونسق التصعيد الحاكم لعمل الاحتلال في الضفة 

يرســخ مشروع )E1( واقعاً اســتيطانياً لا رجعة فيه، ويدفع الراع بعيداً 
عــن أي حلــول تفاوضيــة نحــو تكريــس نظــام فصــل عنــري بحكــم الأمــر 
الكبــر في عمليــات الاســتيطان  التســارع  يــأتي بمعــزل عــن  الواقــع، ولا 
خــلال العــام الجــاري، إذ أعلــن الاحتــلال في )29 مايــو( 22 مســتوطنة 
جديــدة في الضفــة، وبعــد شــهرين، صــوّت الكنيســت لصالــح نــص يدعو 
دولــة  لإقامــة  مــشروع  أي  وإســقاط  الغربيــة  الضفــة  ضــم  إلى  الحكومــة 
فلسطينية، ويطالب وزير المالية سموتريتش بمحو الدولة الفلسطينية 
"بالأفعــال وليــس بالشــعارات"، داعيــاً رئيــس حكومتــه نتنياهــو إلى فــرض 

الســيادة "الإسرائيليــة" الكاملــة عــى الضفــة إلا أن إدارة ترامــب فرملــت 
هذا التوجه وأوقفت إعلانه سياسيًا دون أي توجهات تقيّد سلوكه عى 

الأرض.
كا عمّق الاحتلال سياسة التحرك الميداني الإستراتيجي وطويل الأمد 
في الضفــة الغربيــة منــذ الســابع مــن أكتوبــر، حيث غــرّ الواقع الجغرافي 
بشــكل جوهــري في مخيــات شــال الضفــة الغربيــة عــر إدامــة وجــوده 
العسكري في قلبها وتنفيذه لمخططات هندسية تنسف البيئة الخاصة 
بالمخيــات وتســعى لتحويلهــا لأحيــاء تابعــة للمــدن، مــع إنهــاء وتصفيــة 

عمل وكالة الأونروا.
والمــدن  القــرى  مداخــل  عنــد  حديديــة  وبوابــات  حواجــز  أقــام  وكذلــك 
حياتهــم  وتعطيــل  المواطنــين  حركــة  شــل  في  تســبب  مــا  الفلســطينية، 
اليوميــة، ووصــل عــدد الحواجــز والبوابــات الحديديــة التــي نصبهــا جيــش 
الاحتلال في الضفة الغربية إلى قرابة 900 حاجز عســكري وبوابة، منها 
18 بوابة حديدية منذ بداية العام الجاري 2025، و146 بوابة حديدية 

نصبهــا الاحتــلال بعــد 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023، وفق هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان.

في حــين واصلــت قيــادة الاحتــلال مســار الخنــق الاقتصــادي العــام في 
دخــول  منــع  واســتمرار  الضرائــب،  أمــوال  اقتطــاع  عــر  الغربيــة،  الضفــة 
العال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل، في خروج عن محدد 
تقتــي  الصهيونيــة  الأمنيــة  المنظومــة  أجيــال في  عليــه  ســابق عملــت 
تسكين الضفة بالرخاء الاقتصادي، لتجنب اشتعالها في وجه الاحتلال.

"يديعــوت  صحيفــة  في  الكاتــب  يــرى  الجديــد  الواقــع  تقييــم  وفي 
أحرونوت" العرية مايكل ميلســتين: أنه يتشــكل واقع جديد في الضفة 
الغربيــة، بنــاءً عــى افتراضــين أساســيين لــدى حكومة نتنياهــو. الأول هو 
أن واشنطن ستبقى إلى الأبد إلى جانب "إسرائيل"، وستدعمها حتى لو 
اتُخــذت خطــوات ضــم هنــاك وفي غــزة، والافــتراض الأســاسي الثــاني هو 
أنــه لا ينبغــي أخــذ الــرأي العــام العالمــي في الاعتبــار، وهــي مقولة تتناغم 
مــع التصــور التــوراتي "لا يُؤخــذ بــرأي الأمــم" ومفادهــا أنــه لا بــأس بتلقــي 

ضربات من الساحة الدولية مقابل تحقيق رؤية "الأرض الكاملة".
أما في خلاصة المشهد فيثبت أن حكومة نتنياهو تقود مسارًا متسارعًا 
التــي  نحــو واقــع دولــة واحــدة، وهــو هــدف مركــزي في "خطــة الحســم" 
نشرها سموتريتش عام 2017، التي تقي بقيام كيان واحد بين البحر 
المتوســط ونهــر الأردن، في حــين يرتبــط الســلوك التصعيــدي لســلطات 
بــدأ يتبلــور ميدانيًــا وسياســيًا  الاحتــلال في الضفــة بتوجــه إســتراتيجي 

يفي لمسار التهجر في الضفة الغربية.

استهـــــــداف القدس في 2025.. 
واقع استيطانــــــــــي لا رجعة فيه

النسبة المهربة عر فنزويلا.
والمؤسســات  المتحــدة  الأمــم  مــن  الصــادرة  البيانــات  كافــة  تشــر   2-

الرسمية الامريكية ذات العلاقة بالمخدرات أن :
 90% ان  للمخــدرات والجريمــة  الى  أ - يشــر مكتــب الامــم المتحــدة 
مــن الكوكايــين الــذي يصــل الولايــات المتحــدة يتــم انتاجــه في كولومبيــا 

والبرو  وبوليفيا والاكوادور.
ب -  كميــات التهريــب للمخــدرات للولايــات المتحدة تتم بنســبة  74% 
من شرق الهادئ ، بينا %16 من غرب الكاريبي وحوالي %8 من شرق 

الكاريبي التي تشمل فنزويلا.
ت - تــدل التقاريــر الرســمية الأمميــة والأمريكيــة أن المخــدرات مــن نــوع 
مادتــه  في  ويعتمــد  المكســيك  في  الرئيــس  إنتاجــه  يتــم  الفينتانيــل  

الكياوية الخام عى الإنتاج الصيني والهندي ومن ميانيار.
ث - المخــدر الأكــر عبــورا للولايــات المتحــدة مــن فنزويلا هــو الكوكايين 
، لكــن الاهــم أن فنزويــلا ليســت الا معــرا لا منتجــا، إذ إن %5 مــن انتــاج 

كولومبيا)الاكر انتاجا(  يمر عر فنزويلا.
ج - %85  مــن عبــور المخــدرات للولايــات المتحــدة   يتم عر المكســيك  

وامريكا الوسطى) اي من هندوراس  وغواتيالا والسلفادور(.
ح - أقــل مــن %3 مــن كافــة انواع المخدرات تدخل عر التهريب البحري 

من شرق الكاريبي الذي يشتمل عى فنزويلا.
ذلك يعني- وطبقا للأرقام والنسب الصادرة من هيئات امريكية رسمية 
او محايــدة- ان فنزويــلا لاعــب هامــشي في موضــوع تهريب المخدرات 
الى الولايات المتحدة ، ما يعني ان "وراء الاكمة ما وراءها"، فا هو ؟

ســمته  رئيــس  سياســات  وراء  بمــا  للتنبــؤ  الفرضيــات  مــن  سلســلة  ثمــة 
: ،"Unpredictable" الاساسية انه

بالولايــات  مرتبــط  بنظــام  فنزويــلا  في  النظــام  تغيــر  عــى  العمــل   1-
المتحــدة لضــان الســيطرة عــى نفــط فنزويلا، فهــذه الدولة يصل حجم 
الطاقــة  معلومــات  ادارة   تقديــرات  حســب  فيهــا  النفطــي  الاحتياطــي 
الامريكيــة الى 303 مليــار برميل)ثلاثمائــة وثــلاث مليــار( وهــو ما يعادل 
حوالي %20 من الاحتياطي العالمي، وفي الوقت الذي يحاصر ترامب 
خروج ودخول سفن البترول الى فنزويلا فانه ما زال يترك هامشا لشركة 

"شيفرون" الامريكية لشحن النفط من فنزويلا.
نظامهــا  لتغيــر  بفنزويــلا  التحــرش  لتريــر  الواهيــة  الحجــج  توظيــف   2-

في أحــد المقــالات التــي كتبهــا  كل مــن  Tatiana Nenasheva )وهــو 
بروفيســور في اللغويات( و Edita Merkulova) بروفيســور في علوم 
أو  كنيــة  300)ثلاثمائــة(  مــن  أكــر  جمعــا  أنهــا  إلى  أشــارا  الاتصــال(  
لقــب)Nicknames( أطلقهــا الكتــاب والصحفيــون والنخب السياســية 
عــى الرئيــس الأمريــي الحــالي دونالــد ترامــب، وتعكــس هــذه الألقــاب 
الصــورة التــي رســمها علــاء النفــس في تقريرهــم الــذي أشرت لــه مــرارا 
عــن " مرضــه النرجــسي الحــاد" وعــن أنــه شــخص يبــدو أن لا وعيــه يزاحــم 
وعيه في اتخاذ القرارات ، إذ تشعر أنه يضرب "خبط عشواء"، ولا يولي 
أي عنايــة لآراء مستشــاريه)كا أكــد مستشــاره الســابق للأمــن القومــي 
جــون بولتــون في كتابــه الــذي ســبق لي أن عرضتــه عــى صفحتــي(، وكا 
قالــت عنــه ابنــة أخيــه )وهــي أســتاذة علــم نفــس(  في كتابهــا بأنــه مريــض 
نفسيا ومن المستحيل التنبؤ بقراراته ، كا ان ترامب عاش فترة  عى 
ســاحات الحلبــات عندمــا كان "تاجــرا للمصارعــة" ، فهــو بذلــك ينطــوي 
واللكــات  عقــارات(  المال)كتاجــر  بــين  تجمــع  نفســية  منظومــة  عــى 
)مقاول منافسات في المصارعة( والكذب)لنرجسيته المرضية(  ناهيك 
بحرمانــه مــن شــبق  إشــباع "ليبيــدو")libido( جنــسي يشــده الحنــين لــه 
لأيــام  شــبابه خــلال مصاحبتــه لإبســتين "تاجر الجنــس" الذي يحتل الآن 

فضاء الإعلام . 
الفنزويــلي  الرئيــس  مــع  الآن  يديرهــا  التــي  الماحكــة  أن  لي  ويبــدو 
"مــادورو" تشــر إلى أنــه يديــر سياســاته طبقــا للفكــرة التــي تســيطر عليه 
في لحظــة معينــة، ولهــذه التركيبــه الســيكولوجية المفرطــة في التعقيــد 
،حتــى لــو كانــت كل الدلائــل لا تشــر  لصحــة تلــك الفكــرة، ويكفــي ان 
أتوقــف أولا عنــد موضــوع اتهامــه لفنزويــلا بأنهــا تقــف وراء كارثــة انتشــار 
المخــدرات في الولايــات المتحــدة، وســأعرض وجهــة نظــري عــى النحــو 

الآتي:
-1 طبقــا للأرقــام الصــادرة عــن الهيئــات الأمريكيــة الرســمية وعــن مكتب 
تحتــل  المتحــدة  الولايــات  فــإن  والجريمــة،  للمخــدرات  المتحــدة  الأمــم 
المرتبة الأولى عالميا في مجموع اســتهلاك المخدرات بكافة أنواعها ، 
وإن هــذا المركــز لهــا عالميــا لم يتغــر  طبقــا لأرقام مكتــب برامج العدالة 
الامريي منذ 1988، اي قبل وصول شافيز او مادورو للسلطة ، بل ان 
الارقام تشــر الى ان الفترة من )وصول شــافيز للســلطة(1999 الى الآن 
تشــر الى تذبــذب نســب التهريــب للمخــدرات مــع اتجــاه عــام لتراجــع 

المعادي للولايات المتحدة ، وكا فعل الرئيس جورج بوش مع الرئيس 
البنمــي  الســابق مانويــل نورييغــا عــام 1989)الــذي تؤكــد كافة المراجع 
انــه كان عميــلا مهــا للغايــة  للــسي آي ايــه(، فقــد اســتغل بــوش حادثــة 
مقتــل ضابــط بحريــة امريــي مــن قبــل قــوات بنامية  لإعــلان الحرب عى 

بنا واعتقال رئيسها . 
ضمــن  مــن  كانــت  بنــا  قنــاة  قضيــة  بــأن  التذكــر  الــضروري  مــن   3-
الموضوعات التي طرحها ترامب مبكرا، وطالب بالسيطرة عليها  بحجج 
مســاهمة بــلاده في شــق القنــاة مــن جانــب، وبســبب ما يــراه ترامب  من 
منافــع تجنيهــا الصــين باســتخدام وتشــغيل القنــاة مــن جانــب آخر ، ولما 
كان مــادورو مــن حلفــاء الصــين ، فيبــدو ان ترامــب يراهن عى التضييق 
عــى المكاســب الصينيــة مــن خــلال تضييــق فضــاء التمــدد الصينــي في 
امريــكا اللاتينيــة. ومــن الــضروري التذكــر بانــه منــذ 1977 كان هنــاك 
تفــاوض لاقــرار الولايــات المتحــدة بالســيادة الكاملــة لبنــا عــى القنــال، 

وهو الامر الذي يبدو ان ترامب لا يوافق عليه.
فنزويــلا  ضــد  ترامــب  يمارســه  الــذي  التاريخــي"  "النبــش  بــين  مــن   4-
هــو الترويــج بــان مناطــق مــن دولــة غويانــا المجــاورة لفنزويــلا هــي اراض 

سيطرت عليها فنزويلا ويجب اعادتها.
سيناريوهات المستقبل للأزمة:

كــا أشرت فــإن مــن المغامــرة توقــع ســلوك شــخص " غــر قابــل للتنبؤ"، 
ولكن يمكن رسم ملامح الاحتالات للأزمة عى النحو التالي:

أ - تكثيف الحملات الاعلامية والنفسية للضغط عى مادورو ،وقد بدأ 
بعــض ذلــك، مثــل رصــد مكافــاة 50 مليــون دولار  لمــن يحــضر مــادورو 
 ،  2024 عــام  الانتخابــات  بتزويــر  لــه   اتهامــات  ترويــج  ثــم  للمحاكمــة، 
ناهيك عن ما اشرت له من تهريب مخدرات والســيطرة عى اجزاء من 

غويانا.
تصديــر  شــحنات  عــى  وبخاصــة  الاقتصــادي  الحصــار  تصعيــد  ب - 
الفــرد  دخــل  معــدل  ان  بخاصــة  الفنزويــلي(  الاقتصــاد  النفط)عــاد 
 ،72% الفنزويــلي تراجــع منــذ فــترة شــافيز الى الآن بنســبة تصــل الى 
ناهيك عن تفاقم التضخم واتســاع الهجرة من فنزويلا، مع الاشــارة الى 

ان الحصار والعقوبات بدأت منذ 2019.
حالــة  الى  فنزويــلا  الداخــلي لايصــال  الوضــع  تأجيــج  عــى  العمــل  ت - 
الانتخابــات  نتائــج  في  التشــكيك  اســتمرار  خــلال  مــن  الاهليــة  الحــرب 

ترامب ودبلوماسية الحلبة في فنزويلا
د. وليد عبد الحي

طه عبد العزيز

،واســتمرار دعــم زعيــم المعارضــة خــوان غوايــدو)Juan Guaido( الذي 
يزعــم تزويــر مــادورو الانتخابــات ومنــع غوايــدو من خوضها وترك مرشــح 

مستقل وضعيف لمنافسته .
ث - التدخــل العســكري المبــاشر : رغــم ان مســاحة فنزويــلا تصــل الى 
اكــر مــن ضعــف مســاحة العــراق ،وبعــدد ســكان يقــارب 30 مليونــا ، إلا 
أن بعض المؤشرات تحمل دلائل عى أن هذا الاحتال سيبقى مرفوعا 

دون تنفيذ لأسباب:
-1 الضغط عى مادورو من أجل إجراء انتخابات رئاســية تحت إشراف 

هيئات دولية.
أراض  أنهــا  ترامــب  يــرى  التــي  المناطــق  عــن  التراجــع  عــى  إجبــاره   2-

غويانية.
-3 قــد يأمــل بنفــي مــادورو الى روســيا كــا جــرى مــع بشــار الاســد، فقــد 
صرح ترامــب بــان "أيــام مــادورو معــدودة" وأبقــى خيــار التدخــل الــري 
مفتوحا ولم يســتبعده، كا ان اســتراتيجيته التي نشرها تتضمن اشــارة 

الى مساندة كل من يتبنى المبادئ والاستراتيجية الغربية.
-4 احتال العمل عى اثارة الاضطرابات الداخلية، فقد طلب ترامب 

من السي آي ايه توسيع عملياتها السرية في فنزويلا.
لكــن مــن غــر المســتبعد التنفيــذ ،ويبــدو ان فشــل الديمقراطيــين في 
الحصــول عــى موافقــة الكونجــرس بحــر قــرار الحــرب بيــد الكونجــرس 
وســع مســاحة فضاء القرار لترامب ،ولو أن الفارق كان صوتين) رغم ان 

احد الجمهوريين صوت مع القرار(.
لكن نشــوب الحرب في فنزويلا قد ينطوي عى تحســين الفرص لمزيد 
من التفوق لروسيا في اوكرانيا، كا انه يشكل فرصة للصين لمزيد من 

الضغط عى تايوان .

نحــو  مهمــة   أشــواطًا  الجــاري  العــام  خــلال  الاحتــلال  حكومــة  قطعــت 
تكــون شرقــي  بحيــث  الكــرى"،  "القــدس  مــا يســمى  الوصــول لمــشروع 
القــدس بتجمعاتهــا الكــرى )عناتــا والعيســاوية والزعيــم والعيزريــة وأبــو 
ديــس( جيبًــا في داخــل الامتــداد الاســتيطاني الــذي يحاصرهــا مــن كل 
الاتجاهات، إذ أقرت رسميًا )20/8/2025( الشروع في تنفيذ مشروع 
"E1" الاستيطاني بموافقة لجنة الاستيطان الحكومية، الذي بدأ الترويج 
لــه منــذ مــا يزيــد عــى 35 عامًــا ضمــن توجــه عــام يقي عى آخــر فرصة 
سياســية لإقامــة دولــة فلســطينية متصلــة المعــالم الجغرافيــة وينهــي ربــط 
شرقي القدس ببقية مناطق الضفة الغربية، ويقطع آخر أماكن الاتصال 

حكومة نتنياهو تقود مساراً متسارعًا 
نحو واقع دولة واحدة، وهو هدف 
مركزي في "خطة الحسم" التي نشرها 
سموتريتش عام 2017، التي تقضي 
بقيام كيان واحد بين البحر المتوسط 
ونهر الأردن، في حين يرتبط السلوك 
التصعيدي لسلطات الاحتلال في 
الضفة بتوجه إستراتيجي بدأ يتبلور 
ميدانيًا وسياسيًا يفضي لمسار 
التهجير في الضفة الغربية.
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غزة/ صفاء عاشور:
حــذّر أســتاذ علــوم الصحــة العامــة في الجامعــة 
الإسلامية بغزة، د. عبد الرؤوف المناعمة، من 
الخيمــة المبتلــة«  بـ»متلازمــة  يُعــرف  مــا  تفاقــم 
في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أنهــا باتــت تمثــل واحــدة 
مــن أخطــر الأزمات الصحية الصامتة التي تهدد 
حيــاة مئــات الآلاف مــن النازحــين، مــع اســتمرار 
والخدمــات  الإيــواء  منظومــة  وانهيــار  الحــرب 

الأساسية.
إن  "فلســطين"،  لصحيفــة  المناعمــة،  د.  وقــال 
رأسًــا  غــزة  قطــاع  ســكان  حيــاة  قلبــت  الحــرب 
عــى عقــب، إذ وجــد مئــات الآلاف أنفســهم بلا 
منــازل، مجريــن عــى العيــش في خيــام بدائيــة 
لا توفــر الحــد الأدنى مــن الحايــة مــن الــرد أو 

المطر.
وتكــرار  الشــتاء  فصــل  دخــول  مــع  أنــه  وأوضــح 
المنخفضات الجوية، بدأت تتكشف تداعيات 
الخيمــة  بمتلازمــة  يُعــرف  لمــا  خطــرة  صحيــة 

المبتلة.
وبيّن المناعمة أن هذه المتلازمة ليســت مرضًا 
»بــل  الطبيــة،  المراجــع  في  مُســجّلًا  محــددًا 
العيــش  نتيجــة  تنشــأ  مركّبــة  صحيــة  حالــة  هــي 
لفــترات طويلــة في بيئــة قاســية تتســم بالرطوبــة 
الشــديدة، والــرد، وســوء التهويــة، والتكــدس، 
للخدمــات  الكامــل  شــبه  الانهيــار  جانــب  إلى 

الصحية«.
مــؤشًرا  يُعــد  الحالــة  هــذه  ظهــور  أن  وأضــاف 

وارتفــاع  الإيــواء  ظــروف  تدهــور  عــى  خطــرًا 
المخاطر الصحية في مناطق النزوح.

وأشــار المناعمة إلى أن الأوضاع في غزة تجعل 
بمناطــق  مقارنــة  حــدة  أكــر  المتلازمــة  هــذه 
الخيــام  معظــم  أن  إلى  لافتًــا  أخــرى،  كــوارث 
لا  خفيفــة  بلاســتيكية  أغطيــة  مــن  مصنوعــة 
تصمد أمام الأمطار، وتُقام مباشرة عى الأرض 
دون عزل، ما يسمح بتسّرب المياه والطين إلى 

داخلها مع كل زخة مطر.
الأمطــار  ميــاه  تريــف  أنظمــة  غيــاب  أن  كــا 
يــؤدي إلى تجمــع الميــاه حــول الخيــام، وتحولهــا 

إلى بؤر رطوبة دائمة.
ونــدرة  الخيــام،  داخــل  التكــدس  أن  وأوضــح 
شــبكات  وانهيــار  التدفئــة،  ووســائل  الوقــود 
الــرف الصحــي، وانتشــار الميــاه الملوثــة في 
حوّلــت  عوامــل  كلهــا  النــزوح،  مناطــق  محيــط 
لا  الأمــراض،  لانتشــار  مثاليــة  بيئــة  إلى  الخيــام 
الأدويــة  إلى  الوصــول  صعوبــة  ظــل  في  ســيا 

والخدمات الصحية.
المرتبطــة  الصحيــة  المشــكلات  أبــرز  وحــول 
بمتلازمــة الخيمــة المبتلــة، أشــار أســتاذ الصحــة 
تــأتي  التنفــسي  الجهــاز  أمــراض  أن  العامــة إلى 
في  متكــررة  التهابــات  وتشــمل  مقدمتهــا،  في 
الجهــاز التنفــسي العلــوي، والتهــاب القصبات، 
والالتهــاب الرئــوي، وتفاقم حالات الربو، إضافة 
فصــل  خــلال  الفروســية  العــدوى  زيــادة  إلى 

الشتاء.

ارتفاعًــا  تشــهد  الصحيــة  المرافــق  أن  وأكــد 
ملحوظًا في أعداد الأطفال الذين يصلون وهم 

يعانون من ضيق في التنفس وسعال حاد.
كــا لفــت إلى انتشــار واســع للأمــراض الجلدية 
عــى  القــدرة  وعــدم  المســتمرة  الرطوبــة  نتيجــة 
تبديــل الملابــس أو الاســتحام، مــا يــؤدي إلى 
وتســلخات،  جلــدي،  وطفــح  فطريــة،  التهابــات 

خاصة بين الأطفال.
يضعفــان  التغذيــة  وســوء  الــرد  أن  وأضــاف 
جهــاز المناعــة لــدى الســكان، مــا يجعلهــم أكــر 
عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، ويطيل فترة 

التعافي حتى من الحالات البسيطة.
عــن  والاجتاعيــة  النفســية  الآثــار  تغــب  ولم 
هــذه الأزمــة، إذ أوضــح المناعمــة أن قلــة النــوم، 

وانعــدام  الأمــان،  بعــدم  الدائــم  والشــعور 
ارتفــاع  إلى  تــؤدي  الخيــام،  داخــل  الخصوصيــة 
بــين  ســيا  لا  والاكتئــاب،  القلــق  مســتويات 

الأمهات.
هــذه  مــن  تــضررًا  الأكــر  الفئــات  أن  وأكــد 
الســن،  وكبــار  الصغــار،  الأطفــال  هــم  الأوضــاع 
والنســاء الحوامــل، ومــرضى الأمــراض المزمنــة، 

لهشاشــتهم  نظــرًا  الإعاقــة،  ذوو  والأشــخاص 
الصحية وحاجتهم إلى رعاية خاصة.

المناعمــة  شــدد  العامــة،  الصحــة  منظــور  ومــن 
عــى أن متلازمــة الخيمــة المبتلــة تمثــل خطــرًا 
حقيقيًــا لانتشــار العــدوى، وتشــكل عبئًا إضافيًا 
عــى منظومــة صحيــة منهكــة أصــلًا، فضــلًا عــن 
الإيــواء  معايــر  لأبســط  صارخًــا  انتهــاكًا  كونهــا 

الإنساني.
ودعــا إلى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة عــى المــدى 
الخيــام وعزلهــا  أرضيــات  رفــع  القصــر، تشــمل 
الأمطــار،  ميــاه  تريــف  وتحســين  التربــة،  عــن 
وتوزيــع أغطيــة وملابــس شــتوية جافــة، وتوفــر 
نقــاط  إنشــاء  جانــب  إلى  آمنــة،  تدفئــة  وســائل 

طبية متنقلة لرصد الحالات مبكرًا.
باســتبدال  طالــب  المتوســط،  المــدى  وعــى 
الخيام الهشــة بمســاكن أكر مقاومة، وتحســين 
التهوية، وتقليل التكدس، ودمج أنظمة لمراقبة 

الأمراض التنفسية والجلدية بشكل منتظم.
الخيمــة  متلازمــة  إن  بالقــول  المناعمــة  وختــم 
المبتلة في غزة ليست مشكلة موسمية عابرة، 
»بل أزمة صحية وإنســانية تعكس حجم الدمار 

الذي خلفته الحرب والنزوح القسري«.
يعنــي  المتلازمــة  هــذه  تجاهــل  أن  مــن  وحــذّر 
التــي  والوفيــات  الأمــراض  مــن  بمزيــد  القبــول 
يتطلــب  الحــل  أن  مؤكــدًا  تفاديهــا،  يمكــن 
الإنســان  تضــع صحــة  جــادة وسريعــة  اســتجابة 

وكرامته في صدارة الأولويات.

عــى  يحملــون  الفتيــة  مــن  عــدد  كان  المقابلــة،  الجهــة  في 
ظهورهم أكياس دقيق فارغة، ينبشون في جبلٍ من القامة 
والبلاســتيك  الــورق  عــن  بحثًــا  خيامهــم،  قــرب  المتراكمــة 
يملــك  لا  مــكان  في  البــدن  لــه  يقشــعر  مشــهد  والخشــب. 
آمنــة  مواقــع  ولا  رســمية،  مكبّــات  فــلا  آخــر؛  خيــارًا  ســكانه 

لترحيل النفايات.
أكوام منتشرة

أو  المــدن  أطــراف  النفايــات محصــورة في  مكبّــات  تعــد  لم 
في  تتكــدّس  القامــة  أكــوام  باتــت  بــل  البعيــدة،  المناطــق 
كل شــارع وزقــاق، وبــين الخيــام، وعــى مقربــة مــن المــدارس 
الــرف  ميــاه  تجــري  وبالتــوازي،  الإيــواء.  ومراكــز  المؤقتــة 
مداخــل  وأمــام  العامــة  والطرقــات  الشــوارع  في  الصحــي 
المنازل والخيام دون أي معالجة، لتختلط بالنفايات الصلبة 
وتتحــول إلى بــؤر مفتوحــة للتلــوث وانتشــار الأمراض، خاصة 
في المناطق المنخفضة التي تغمرها المياه العادمة مع كل 

منخفض جوي.
يوضــح الخبــر البيئــي ســعيد الكحلــوت أن ارتفــاع المكبّــات 
العشــوائية وصــل إلى مســتويات خطــرة، مشــرًا إلى أن أي 
سيول أو فيضانات محتملة قد تشكّل تهديدًا مباشًرا لحياة 
المواطنين القاطنين أسفلها، لا سيا في المناطق المكتظة 

بالنازحين.
غــر  المكبّــات  هــذه  أن  لـ»فلســطين«  الكحلــوت  ويؤكــد 
مصممــة هندســيًا للتعامــل مــع النفايــات، ولا تحتــوي عــى 
الجــوفي مــن العصــارة  طبقــات عــزل تحمــي التربــة والخــزان 
الســامة )الليتشــيت(، وهــي ســوائل عاليــة التركيــز الســمي 

تتسرب من النفايات.
عصارة سامة

وبحســب الكحلــوت، تســر العصــارة الناتجــة عــن النفايــات 
بــين الخيــام والمســاكن المؤقتة لغيــاب أنظمة التجميع، ومع 
التشققات التي خلّفها القصف في طبقات الأرض، تتسرب 
مبــاشرة إلى الخــزان الجــوفي، وهــو المصــدر الوحيــد لميــاه 
الــشرب في قطــاع غــزة، محمّلــة بمــواد شــديدة الســمية، في 

ظــل اســتمرار التخلــص مــن النفايــات الطبيــة والخطــرة داخــل 
هذه المكبّات.

أدى تراكم النفايات إلى انتشــار واســع للحشرات، كالذباب 
والبعــوض، إضافــة إلى القــوارض والجــرذان، التــي تُعــد مــن 
أخطر نواقل الأمراض. ويشر الكحلوت إلى تسجيل حالات 
إلى  تفتقــر  بيئــة  في  الخيــام،  داخــل  لأطفــال  قــوارض  عــضّ 
أبســط مقومــات الحايــة، وســط منــع إدخــال مــواد مكافحــة 

فعالة، ووجود بدائل محدودة التأثر داخل القطاع.
خلل بيئي

ويوضــح أن خلــلًا أصــاب التــوازن البيئــي، تمثــل في انتشــار 
القــوارض وتراجــع أعــداد القطــط، مــا فاقــم احتــالات نقــل 
الأمــراض، في وقــت يعيــش فيــه المواطنــون داخــل خيــام لا 
تقــي حــرّ الصيــف ولا بــرد الشــتاء، ولا تحمــي مــن الحــشرات 

ونواقل العدوى.
ويحذّر الخبر البيئي من أن ظروف النزوح، وســوء التغذية، 
انخفــاض  إلى  أدت  بالأمــراض،  الإصابــة  معــدلات  وارتفــاع 
الســن،  وكبــار  الأطفــال  لــدى  خاصــة  المناعــة،  في  شــديد 
مــا يجعــل أي وبــاء محتمــل خطــرًا مضاعفًــا في بيئــة مكتظــة 

ومفتوحة عى التلوث.
ويضيف أن الروائح الكريهة، واحتالات اشــتعال النفايات، 
البلاســتيك،  وحــرق  المتفجــرات  وبقايــا  الرمــاد  جانــب  إلى 
عــدد  تجــاوز  حيــث  التنفــسي،  الجهــاز  أزمــات  فاقمــت 
المصابين أكر من مليون و800 ألف حالة، مع تزايد معاناة 

المرضى في ظل انهيار المنظومة الصحية.
صرف مشلول

أمــا أزمــة الــرف الصحــي، فيشــر الكحلــوت إلى أن الحــرب 
العمــل،  عــن  المركزيــة  المحطــات  جميــع  تحييــد  إلى  أدت 
الــرف  شــبكات  مــن  المئــة  في  و90   85 بــين  مــا  وتدمــر 
الصحــي. ونتيجــة لذلــك، تُــرف الميــاه العادمــة الخــام في 
الشــوارع والطرقــات، أو تُضــخ إلى البحــر، أو تُجمــع في حفــر 
امتصاصيــة قــرب الخيــام، مــا أدى إلى تلــوث التربــة والميــاه 

الجوفية.

وســاهم هــذا الانهيــار في انتشــار واســع للأمــراض المنقولــة 
بالميــاه، حيــث سُــجّل نحــو 150 ألــف حالــة يرقان، و25 ألف 
حالة إسهال دموي، وأكر من 800 ألف حالة إسهال مائي، 
إضافــة إلى أمــراض جلديــة والتهابــات في العيــون والتهــاب 

السحايا، وفق الخبر البيئي.
مــن  الأطنــان  آلاف  تتراكــم  غــزة،  بلديــة  بيانــات  وبحســب 
النفايــات الصلبــة يوميًــا دون ترحيــل منتظــم، نتيجــة تدمــر 
الآليات، ونفاد الوقود، ومنع إدخال معدات جديدة أو قطع 
غيار. واضطرت البلديات إلى إنشاء مكبّات عشوائية داخل 
الأحياء الســكنية، في ظل عجز كامل عن نقل النفايات إلى 

مكبّات مركزية.
تحذير أممي

والــرف  الميــاه  قطــاع  في  عاملــة  أمميــة  منظــات  وتحــذّر 
الميــاه  وتــسرب  النفايــات  تراكــم  اســتمرار  أن  مــن  الصحــي 
العادمة يهدد الخزان الجوفي، ويضاعف المخاطر الصحية، 
لا ســيا في ظــل الكثافــة الســكانية العاليــة وســوء التغذيــة، 
معتــرة أن الأزمــة باتــت مــن أخطــر التحديــات الإنســانية غــر 

المرئية في القطاع.
الأمــم  تنفــذه  مــشروع  إلى  الكحلــوت  يشــر  الحلــول،  وعــن 
المتحدة الإنمائية )UNDP( لنقل بعض المكبّات الضخمة، 
خاصــة القريبــة مــن تجمعــات النازحــين كســوق فــراس، إلى 
مواقــع أبعــد مثــل منطقــة أبــو جــراد، معتــرًا أن العــودة إلى 
ترحيــل النفايــات نحــو مكبّــي جحــر الديــك والفخــاري كفيلــة 

بحل نحو %70 من المشكلة.
غر أن هذه الحلول تبقى محدودة في ظل نقص الإمكانيات 
والمعــدات لــدى البلديــات، واســتمرار منــع إدخــال الآليــات 
الــرف  أو  النفايــات  أزمــة  لمعالجــة  ســواء  الغيــار،  وقطــع 
الصحي، ما يبقي الكارثة مفتوحة عى مزيد من التدهور.

بــل  الشــوارع فحســب،  النفايــات في  تتكــدّس  لا  غــزة،  في 
تتراكــم معهــا مخاطــر المــرض والمــوت، فيــا يعيــش النــاس 
داخــل بيئــة ملوّثــة، بانتظــار حــلٍّ يعيــد لهــم حقهــم الأســاسي 
في حياة آمنة، لا تهددها القامة والمياه العادمة كل يوم.

غزة/ هدى الدلو:
لم يحتجْ إياد رزق بدوي إلى استدعاء الذاكرة، فهي لا 
تفارقــه منــذ اليــوم الأول للحــرب. تعود إليــه التفاصيل 
دون استئذان، محمّلة بثقل الفقد الذي لا يهدأ. منذ 
تلــك اللحظــة، لم يعــد الزمــن يمــي كــا كان، بعدما 
فقــد زوجتــه وســبعة مــن أبنائــه في ليلة واحــدة، وخرج 

من تحت الركام شاهدًا عى فاجعة لا تُمحى.
 ،2023 في الثالــث عــشر مــن تشريــن الأول/أكتوبــر 
مــن  برفقــة عائلتــه المكوّنــة  النــزوح  بــدوي إلى  اضطــر 
11 فردًا؛ ثمانية ذكور وثلاث إناث، هربًا من القصف 

المتواصل وبحثًا عن الأمان. ترك منزله مثقلًا بالخوف 
والقلــق، متجاهــلًا فكــرة الرحيــل، لكــن هاجــس حايــة 
أبنائه كان أقوى من أي تعلق بالمكان، فتوجهوا جنوبًا 

إلى مدينة رفح، إذ لجؤوا إلى منزل أحد أقاربهم.
والارتبــاك،  بالتوتــر  مشــبعة  الخــروج  لحظــات  كانــت 
فالنــزوح لم يكــن قــرارًا ســهلًا، بــل هروبًــا تحــت النــار، 
وبعــد  بالدمــوع.  الدعــوات  فيهــا  تختلــط  أجــواء  في 
يومين من الوصول، حاولت العائلة أن تصنع لنفسها 
مســاحة وهمية من الطمأنينة، متجاهلة أخبار الحرب 
وأصــوات القصــف، عــلّ الضحــك والتســامر يمنحهــم 

بعض السكينة المؤقتة.
يقــول بــدوي لصحيفــة "فلســطين": "ســهرنا في تلــك 
كل  ذهــب  ثــم  الليــل،  منتصــف  قرابــة  حتــى  الليلــة 
واحــد منــا لينــام". لكــن تلــك الليلــة لم تكتمــل، فبعــد 
نحــو ســاعتين، اســتيقظ الأب مذعــورًا، وقــد قُذف من 
مكانــه بفعــل انفجــار عنيــف، فوجــد نفســه ملقــى عى 
كومة من الرمل، يلفه الدخان والغبار من كل جانب، 

في حين ساد صمت ثقيل أربك حواسه.
في الدقائــق الأولى، لم يكــن يســمع النــاس مــن حولــه، 
ولم يرَ شيئًا بوضوح. مرت لحظات طويلة بدت كأنها 
أخــذ  تدريجيًــا.  بالعــودة  وعيــه  يبــدأ  أن  قبــل  دهــور، 
يلتفــت حولــه، لتصــل إلى أذنيــه أصــوات النــاس وهــم 
وينــادون،  المــكان، يرخــون  مــن  الاقــتراب  يحاولــون 

باحثين عن ناجين تحت الأنقاض.
بناتــه وهــنّ  انتشــال  الإنقــاذ، جــرى  بــدء عمليــات  مــع 
طواقــم  واصلــت  فيــا  متفاوتــة،  بإصابــات  مصابــات 
الإسعاف والمتطوعون البحث تحت الركام. لحظات 
الانتظــار كانــت قاســية، حتــى جــاءت الصدمــة التي لم 
يكــن مســتعدًا لهــا… إذ أخُــرج أبناؤه واحــدًا تلو الآخر، 
زوجتــه  إلى  إضافــة  منهــم،  ســبعة  استشــهاد  ليتبــيّن 

"رندة"، في مشهد غرّ حياته إلى الأبد.
لم يكــن الأمــر ســهلًا عــى إيــاد أن يفقــد أفــراد عائلتــه 
الحيــاة، ويضيــف:  رفيقتــه في  كانــت  التــي  وزوجتــه، 

"كانــت الأمــور صعبــة منــذ البدايــة، ولا تــزال كذلــك. 
بعــد أن علمتهــم وربّيتهــم، هــا هــم يرحلــون في غمضة 
عــين. كانــوا مــن المتفوقــين، الباريــن، حفظــة القــرآن، 

وكنت أرى فيهم مستقبلي وأملي".
ســنة  ثلاثــين  وكأن  "شــعرت  بحــسرة:  حديثــه  ويتابــع 
مــن الــزواج، وكل مــا أسســته خلالهــا مــن حيــاة وعطاء، 
ذهبــت في لحظــة، وكأننــي بــدأت صفحــة جديــدة مــن 

الصفر".
"أمــا زوجتــي، التــي تزوجتهــا زواجًــا تقليديًــا، فكانــت 
الــسراء  في  لي  عونًــا  دائًمــا  والصاحبــة،  الرفيقــة  نعــم 
ركــن خــاص  لــه  أبنــائي كان  مــن  واحــد  والــضراء، وكل 
في قلبــي، مــن محمــد ومحمــود وأحمــد وطــارق وعمــر 
حيــاتي  مــن  جــزءًا  يحمــل  منهــم  واحــد  كل  وباســل، 
وفــق  يُعــوَّض"،  لا  فراغًــا  تــرك  وفقدانهــم  وذكريــاتي، 

قوله.
كــا أن كل مــن محمــد ومحمــود وأحمــد تركــوا خلفهــم 

أزواجهم وأبنائهم الصغار الذين يفتقدون حنانهم.
وتحدثــت شــقيقة والدتهــم، أم معتصــم، التي لم تكن 
الليلــة  تلــك  عــن  المنــزل،  ذلــك  متواجــدة معهــم في 
المروعــة، قائلــة: "ســهرت حتى الســاعة الثانية عشرة، 
ثــم حاولــت النــوم، لكــن كلــا أغمضــت عينــي، كنــت 
باتجاهــي،  يمشــون  أبيــض  لباسًــا  يرتــدون  أناسًــا  أرى 
لم أفهــم تفســر الأمــر، لكــن شــعرت بالخــوف والقلــق 

الشديد".
عــى صــوت هاتــف  إلا  أســتيقظ حقًــا  وتضيــف: "لم 
زوجــي، الــذي أخــرني بالحادثة، وعرفــت حينها حجم 

الفاجعة".
وتتابع أم معتصم حديثها عن شــقيقتها: "فشــقيقتي 
الأخــت،  نعــم  كانــت  الســبعة،  الشــباب  أم  رنــدة، 
واستشــهدت معهــا شــقيقتي أمــل واثنــان مــن أبنائهــا. 
لقــد تربينــا عــى الحنــان والمحبــة، خاصــة أننــا لم يكــن 
لدينــا أشــقاء ذكــور، فكنــا ســندًا لبعضنــا البعــض، أمــا 
لنــا،  وعــون  إخــوة  بمثابــة  فكانــوا  الســبعة  رنــدة  أبنــاء 

وغيابهم ترك فراغًا نفسيًا ومعنويًا كبرًا".
لا تــزال تشــعر بخســارة "هائلــة" بعــد استشــهادهم، إذ 
كان وجودهم يمنحها الدفء الأسري، ورغم مرور كل 

هذه الأيام، إلا أن الجرح يكر ولا ينقص".
نجــا إيــاد رزق بــدوي بجســده، لكنــه فقــد روحــه التــي 
وشريكــة  وضحكاتهــم،  أبنائــه  بوجــوه  معلّقــة  كانــت 
حياتــه التــي ســاندته في أيــام الشــدة والرخــاء. ومنــذ 
بالصــور  مثقلــة  ذاكــرة  عــى  يعيــش  الليلــة،  تلــك 
والأصوات، وشاهدًا حيًا عى مأساة عائلة فلسطينية 

دفعت ثمن البحث عن الأمان.

بين الركام والذكريات… 
"إياد" يحمل وجع فقد 8 من عائلته

غزة تختنق بالنفايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
وتغرق بالميــــــــــــــــــــــــــــــــــاه العادمة

متلازمة الخيمـــــــــــــــــة المبتلة في قطاع غزة… 
أزمة صحيــــــــــــــــــــة تتفاقم مع الشتاء والنزوح

غزة/ مريم الشوبكي:
بالقرب من مكبٍّ عشــوائي للنفايات، كانت طفلتان بشَــعرٍ أشــقر مميّز تلهوان، وتقفزان فوق بركة 
ميــاه صغيــرة تجمّعــت فــي منخفض ترابــي، وتضحكان بشــدة، غير مدركتيــن أن هذه المياه ليســت 
أمطارًا عادية، بل مزيجًا من مياه الصرف الصحي ونفايات سائلة. ضحكاتهما العالية قد تتحول بعد 

أيام قليلة إلى دموع، حين يبدأ المرض بالظهور.
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خان يونس/ إبراهيم أبو شعر:
غــربي  الأمــل  حــي  في  مدمّــر  منــزلٍ  ركام  أطــراف  عــى 
مدينــة خــان يونــس، تقــف الشــابة هــدى أبو هــلال كأنها 
تحرس ذاكرة المكان. تحدّق طويلًا في أكوام الإسمنت 
والحديــد التــي كانــت يومــاً بيتــاً يضــمّ عائلتهــا، منتظــرة 
المفقــودة  الطمأنينــة  مــن  شــيئاً  إليهــا  تعيــد  قــد  لحظــة 
وشــقيقاتها  والداهــا  فُقــد  حــين  أشــهر،  أربعــة  منــذ 
الثــلاث تحــت الأنقــاض في إثــر قصــف إسرائيلي غاشــم 
حتــى  مفقــودة  جثامينهــم  تــزال  ولا  المنــزل،  اســتهدف 

اليوم.
تستعيد هدى تفاصيل اللحظات الأخرة قبل القصف 
أنهــا كانــت برفقــة  كأنهــا حدثــت بالأمــس، وتشــر إلى 

عائلتهــا داخــل المنــزل، تجلــس إلى جانــب الأب والأم 
والشــقيقات الثــلاث، قبــل أن تنــزل إلى الطابق الســفلي 

لجلب غرضٍ بسيط. 
في تلك اللحظة الفاصلة دوّى الانفجار، وتحول البيت 
إلى كومــة مــن الــركام باســتثناء جــزء من الطابق الســفلي 
كانــت تتواجــد فيــه لحظــة القصــف، فيا غابــت العائلة 

بالكامل، وبقيت هي شاهدة وحيدة عى الفقد.
تقــول هــدى لصحيفــة "فلســطين" إنها منــذ ذلك اليوم، 
تعيــش انتظــاراً قاســياً لا يقــل ألمــاً عــن الخر نفســه، وأن 
صــورة والديهــا وشــقيقاتها لا تغيــب عــن ذهنهــا لحظــة 
واحــدة، مشــرة إلى أنهــا تــتردد باســتمرار عــى مــا كان 
ذكرياتهــا  تســتعيد  وهــي  كبــرة  بغصــة  وتشــعر  منــزلًا 

معهم، فيا لا تزال جثامينهم تحت الركام. 
وبعيــون دامعــة تشــر هــدى إلى أن شــعور الألم يكــون 
مضاعفــاً بالنســبة لهــا، كــون جثامــين أحبائهــا لم تحظــى 
بدفــن يليــق بإنســانيتهم، وتمنّــى النفس بنجاح مســاعي 
صعوبــة  رغــم  إليهــم  بالوصــول  المــدني  الدفــاع  طواقــم 
المهمــة نظــراً لضعــف الإمكانــات وعــدم توفــر المعــدات 

اللازمة.
تتابــع هــدى بــين الحــين والآخــر تحــركات طواقــم الدفــاع 
في  محــدودة  بحــث  عمليــات  تنفــذ  وهــي  المــدني 
المكان، وسط مخاوف من انهيار ما تبقى من المبنى.

بصيص أمل
أبــو  عائلــة  بيــت  ظــل  هــدى،  عائلــة  منــزل  موقــع  قــرب 

بقيــت  حيــث  أخــرى،  مأســاة  عــى  شــاهداً  هــدروس 
عامــاً  يقــارب  لمــا  الــركام  تحــت  أطفــال  أربعــة  جثامــين 
ونصف العام، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من 

انتشالهم أخراً.
في ذلك المكان، مُســحت العائلة بالكامل من الســجل 
المــدني، بعدمــا كان جثانــا الوالديــن قــد انتشــلا في 
وقــت ســابق، فيــا ظــل الأطفــال تحــت الأنقــاض حتــى 
تمكنــت طواقــم الدفــاع المــدني مــن إزالــة أكــوام الــركام 

وانتشال الجثامين.
هــذا النجــاح في الوصــول إلى جثامــين الأطفــال الأربعــة 
مــع  الســيناريو  نفــس  بتكــرار  أمــل  بصيــص  هــدى  منــح 
والديهــا وشــقيقاتها الثــلاث، وتقــول في هذا الصدد إن 

دفنهــم بطريقــة تليــق بهــم قــد يطــوي صفحــة صغرة من 
الألم، لكــن شــعر الحــزن والفقــد لــن يغادرهــا أبــداً مهــا 

طال الزمن.
وتشــكّل قضية المفقودين تحت أكوام الركام والمنازل 
المدمــرة في غــزة، إحــدى أكــر الملفــات ألماً ووجعاً في 
غــزة، مــع اســتمرار تعــر جهــود انتشــالهم بســبب نقــص 
الإمكانــات، ورفــض الاحتــلال إدخــال المعــدات الثقيلــة 

اللازمة لإزالة الأنقاض.
ويتجــاوز عــدد المفقوديــن جــراء حــرب الإبــادة عــى غزة 
9500 مفقــود فلســطيني قتلهــم الجيــش الإسرائيــلي، 

للمكتــب  وفقــاً  الأنقــاض،  تحــت  جثثهــم  تــزال  ولا 
الإعلامي الحكومي في غزة.

غزة/ فاطمة العويني:
الــتراث  مركــز  في  الثقــافي  الــتراث  خبــر  أكــد 
الفلســطيني بمدينــة بيــت لحــم، حمــودة الدهــدار، 
أن الاحتــلال الإسرائيــلي اســتهدف المواقــع الأثريــة 
والتراثيــة في البلــدة القديمــة بمدينــة غــزة بشــكل 
مقصــود وممنهــج، في إطــار ســعيه لطمــس الهويــة 

وذاكرة الشعب الفلسطيني.
وأشار الدهدار لصحيفة "فلسطين" إلى أن الحر 
الأولي للأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، الذي 
نفذتــه وزارة الســياحة والآثــار بتمويــل مــن منظمــة 
اليونســكو، بــيّن أن الاحتــلال دمّــر قرابة 317 موقعًا 
أثريًــا وتراثيًــا في قطــاع غــزة، ســواء بشــكل جــزئي أو 
كلي. ولفت إلى أن النطاق الأوسع من الدمار تركز 
في البلــدة القديمــة بغــزة، لكونهــا تضــم أكــر عــدد 
بينهــا المســجد العمــري  مــن المبــاني الأثريــة، مــن 
وقبــة  الباشــا،  وقــر  الســمرة،  وحــام  الكبــر، 
الســعادة، وكنيســة برفريــوس، إلى جانــب العديد 

من المواقع الأثرية المهمة.
طالــت  التــي  الأضرار  حــر  عــى  "عملنــا  وقــال: 
المواقــع الأثريــة خــلال الفــترة مــا بــين شــهري مايــو 
ونوفمــر مــن العــام المــاضي، في كتــاب مكــوّن مــن 

الإنجليزيــة  باللغــة  حاليًــا  منشــور  صفحــة،   600

أن  "إلا  بالقــول:  واســتدرك  الــوزارة".  موقــع  عــى 
هــذا الحــر ليــس نهائيًــا، إذ عــاد الاحتــلال لاحقًــا 
لاســتهداف مواقــع أثريــة أخــرى، مــن بينهــا تدمــر 
أحيــاء كاملــة في حــي الشــجاعية، ومســاجد مثــل 
ابــن عثــان و"الظفــر دمــري"، إضافــة إلى  مســجد 
وحــارة  حتحــت،  وقــر  الســقا،  وقــر  المحكمــة، 

بسيسو، وعدد كبر من المباني الأثرية المهمة".
وأكــد الدهــدار أن الاســتهداف الإسرائيلي للمواقع 
الأثرية كان مقصودًا وممنهجًا، مستدلًا عى ذلك 
بمــا فعلــه الاحتــلال في قــر الباشــا، حيــث قصفــه 

بصورة مباشرة، ثم أقدم عى تجريفه.
وأضاف: "يهدف الاحتلال من هذه الاستهدافات 
الفلســطيني.  الشــعب  وذاكــرة  هويــة  طمــس  إلى 
بشــكل  الأضرار  حــر  عــى  نعمــل  حاليًــا  ونحــن 
للتدخــل  أولويــات  جــدول  حددنــا  وقــد  نهــائي، 
العاجل من أجل إنقاذ المباني الأثرية المتضررة".

ونــوّه إلى أنــه جــرى إنقــاذ وترميــم ســوق القيســارية، 
ومســجد  الذهــب،  بســوق  شــعبيًا  المعــروف 
المغــربي، وقبــة الســعادة، وجامــع عثــان قشــقار، 
مشــرًا إلى أن العمــل مــا يــزال جاريًــا في المســجد 

العمري الكبر وقر الباشا.
منظمــة  مــع  بالتعــاون  حاليًــا،  "نعمــل  وتابــع: 
اليونســكو، عــى ترميــم مبــانٍ أثريــة في مستشــفى 
موريــس  وقــر  الســمرة،  وحــام  المعمــداني، 
زكريــا،  الشــيخ  العلمــي، ومســجد  وبيــت  شــحير، 
ضمــن مــشروع إنقــاذ طــارئ يســتمر لمــدة شــهرين، 
فيــا تعمــل عــدة مؤسســات معنيــة بالــتراث عــى 

مشروع إنقاذ ماثل للمسجد العمري".
وأوضــح الدهــدار أن مشــاريع الإنقــاذ الطارئــة للآثــار 
الحــرب  اســتمرار  أبرزهــا  معوّقــات،  عــدة  تواجــه 
الإسرائيليــة عــى غــزة، وخطورة مواقــع الآثار لقربها 
إلى  إضافــة  الاحتــلال،  جيــش  تمركــز  أماكــن  مــن 
الخاصــة  المــواد  ونــدرة  المعابــر،  إغــلاق  اســتمرار 
وارتفــاع  والحايــة،  والاســتخراج  التنقيــب  بأعــال 

أسعار مواد ومعدات البناء.
وبيّن ضرورة وصول وفود دولية للاطلاع عى جرائم 
الاحتلال بحق المواقع الأثرية، في مخالفة واضحة 
للقانــون الــدولي، إذ تنــص الاتفاقيات الدولية عى 
حاية المباني الأثرية أثناء النزاعات المسلحة، إلا 
أن إسرائيــل عملــت، بــدلًا مــن ذلك، عــى تدمرها 

بشكل متعمد.

الدهدار: الاحتلال دمّر آثار البلدة 
القديمة في غزة تدميراً ممنهجًا

انتظار تحت الأنقاض.. هدى أبو هلال تبحث عن وداع أخير لعائلتها


